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  ٢٧٣  

א 
ونــستغفره, ونعـوذ بـاالله مــن شرور , ونـستعينه, حمـدهإن الحمـد الله, ن

أنفسنا, وسيئات أعمالنا, من يهده االله فلا مضل له, ومـن يـضلل فـلا هـادي 
ًلـه, وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحـده لا شريــك لــه, وأشـهد أن محمــدا عبــده 

m   ̀ _    ̂ ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  Tl,  m  B  A  ورسوله,

  G  F  E  D  C    W   V  U  T  S  RQ         P  O  N  M  L    K  J  I  H

  _  ^  ]        \  [  Z  YX l ,  m  �   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u

  ¯  ®  ¬   «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥¤    £  ¢  ¡ l)وبعد, )١: 
ًفــإن الاشــتغال بــالقرآن الكــريم تــلاوة, وحفظــا, وتــدبرا مــن أعظــم  ّ ً

َّل المطالب ; ذلك أن القرآن الكريم قـد اشـتمل عـلى مـصالح المقاصد, وأج ّ
العبــاد في الــدارين, وآياتــه بالغــة الإعجــاز في المبــاني, مــع وضــوح المعــاني, 

ُ منْ تدبر هذه المعـاني اللطيفـة تبـين لـه بعـض "وعظيم حاجة العباد إليها, و َْ َ ُ َ َ ََّ ََّّ َ ََ َ ََ َ َِْ ِ َِ ِ َ
َحكم القرآن وأسراره, ف ُِ ِِ َ ْ َْ َ ِ ْ ِ ٌتبـارك الـذي نـزل الفرقـان عـلى عبـده, فإنـه كتـاب َ ُ ْ ََ َّ َ َِ ِ ِ ِِ َ َ َ َُ َ ََّ ْ َْ َ َّ َ

ْمبارك تنزْيل من حكيم حميد,لا تنقْضي عجائبه, ولايـشبع منـْه العلـماء, مـن  ُ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ ََ ُ َ َ َُ ْ َ َ ٌِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ َ ََ َ ٍَ ِ ٌ
, ومن تركه من جبار  َّابتغى الهدى في غيره أضله  االلهَُّ َ ُ َْ َ َْ َ ََّ َ َ ِ ِ َ َِ ُ , وهـو حبـل ْ ُقـصمه االلهَّ َ ََ

                                                 
 هذه الخطبة تسمى خطبة الحاجـة , وهـي مـشروعة بـين يـدي كـل حاجـة , وهـي مـأثورة عـن   )١((

, ٦٠٩ / ١, وابـــن ماجـــه في كتـــاب النكـــاح, ١١ /٣  أخرجهـــا مـــسلم,−  −رســـول االله 
  ٣٢٢ /٣  , والنسائي ,٦٥٩ / ١اب الصلاة,  وأبوداود في كت



 

 ٢٧٤

ٌااللهَِّ المتين, وهو الذكر الحكـيم, وهـو الـصراط المـستقيم, وهـو قـرآن عجـب  َ َ ََ ٌُ ُ ُِّ ِّ ُ ُ
ًيهدي إلى الرشد, أنزله االلهَّ هدى ورحمة وشفاء وبيانا وبصائر وتذكرة  ًً ًُّ ُ" )١(. 

אW 
 حيـث إن وتتجلى أهميـة الموضـوع في صـلته الوثيقـة بـالقرآن الكـريم ;

الدراسة تتجه إلى آيتين عظيمتين من كتاب االله تعالى, وحسبك بذلك أهمية, 
m   O  N:إذ قد وفقني االله تعالى في هذا البحث إلى الوقـوف عـلى قولـه تعـالى 

Q  Pl, ــاتهما ــيهما, وبينــت مقام ــذين وردا ف ّ فدرســتها في الموضــعين الل
خــلال الوقــوف عــلى البلاغيــة, مــع الوقــوف عــلى مــا يتعلــق بــالآيتين مــن 

موضوع السورتين اللتين اشتملتا على هاتين الآيتـين, مـع ذكـري مـا يتعلـق 
ولأن . ًبكل آية مما سبقها, أو لحقها مما هو داخل في سـياقها ; إتمامـا للفائـدة 

 .الكلام  إنما يستقيم بذكر ذلك
ُمنهـا أن تعنـى ) المأمول ( ولأن المفيد في الدراسات البلاغية القرآنية و
ــتح ( بالإشــارات, والتنبيهــات إلى مواضــع الحــسن, و ــاب اســتخراج ) ف ب

الجـواهر والفوائــد مــن مكنونهــا, فقــد اقتـصرت عــلى هــذين الموضــعين مــن 
ّ قد يثـري الموضـوع, ويبـين –ّ وإن قلت المادة –القرآن الكريم, فالتخصص 

 أن يمعـن البـاحثون النظـر في هـذا –بعـد توفيـق االله تعـالى  –أن من الممكن 

                                                 
 ٢١٢ /٦مجموع فتاوى ابن تيمية,   )١(



 

  ٢٧٥  

الكتاب العظيم, من خلال دراسة أسلوب من أساليبه, أو تركيـب, أو آيـة, 
 .أو ربما الاقتصار على لفظ واحد من القرآن الكريم

ــة التاســعة عــشرة مــن ســورة  ــام الآي وأول هــذين الموضــعين هــو خت
ُّونـص ) الزمـر(, والموضع الآخر هو ختام الآية التاسعة من سـورة )الرعد(

 :الآيتين هو
ــــــــــالى -١ ــــــــــه تع   m  P   O  N  ML  K        J  I  H   G  F  E  D      C  B : قول

Ql )١٩: الرعد.(  

¸  m  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á    À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹   :قوله تعالى -٢

  Ò  Ñ  Ð       Ï    Î  ÍÌ   Ë   Ê  É  È  Çl  )٩: الزمر.( 

אאW 
ً أهمية كبيرة ذكرتها آنفا من وسبب اختياري هذا الموضوع هو ما له من

حيث كونها دراسة قرآنية, إضافة إلى أهمية الإشارات البلاغية حـول هـاتين 
ّالآيتين الكريمتين, مع ما في التطرق لمثل هذه الموضـوعات مـن إثـارة الهمـة 

 وإن −إلى اكتشاف عظمة هذا الكتـاب العزيـز, لأن دراسـة أي تركيـب فيـه 
 . ئًا من إعجازه فإنه يكشف شي−ًكان موجزا 



 

 ٢٧٦

אW 
ّوقد قسمت بحثي إلى مقدمة, وثلاثة مباحـث, فخاتمـة, يقفوهـا ثبـت 

 .المصادر والمراجع
ــه,  فالمقدمــة ذكــرت فيهــا أهميــة الموضــوع, وأســباب اختيــاره, وخطت

 . والمنهج في كتابته
وأفــردت المبحــث الأول للحــديث عــن الآيــة التــي ورد فيهــا الموضــع 

 .ًبب النزول, وذاكرا الأوجه البلاغية في ذلك الموضعّالأول, مبيناً س
وجعلت المبحث الثـاني للحـديث عـن الآيـة التـي ورد فيهـا الموضـوع 

ًالثاني, مبيناً سبب النزول, وذاكرا الأوجه البلاغية في ذلك الموضع ّ. 
في حين خصصت المبحث الثالث لـذكر المواضـع البلاغيـة الخاصـة في 

  . mÐ       Ï    Î  Ñ  l  جملة

  .َّثم ختمت بحثي بالخاتمة, وقفيتها بثبت المصادر والمراجع

אW 
ســلكت في بحثــي هــذا المــنهج التحلــيلي, حيــث وقفــت عنــد الموضــع 
ّالأول, ودرست ما فيه من وقفات بلاغية, وبينت وجوه الإعجاز فيـه, مـع 
 النقل عن العلـماء فـيما يتعلـق بـذلك الموضـع, وكـذلك فعلـت مـع الموضـع

 .الآخر



 

  ٢٧٧  

ًواالله تعالى المسؤول أن يجعـل هـذا البحـث نافعـا لي, ولعمـوم إخـواني 
المسلمين, وأن يكون من العلم الذي أنتفع به في حياتي, وبعد مماتي, والحمد 

 .الله رب العالمين, وصلى االله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه
 



 

 ٢٧٨

אא 
 ïB®M …ªÃ≥ ü : {F  E  D      C  B  N  ML  K        J  I  H   G  

  Q  P   Oz   ]١٩: الرعد[  
אאWאW 

 :جاء في سبب نزولها عدة أقوال
 وأبي −  − عــم النبــي −  −نزلــت في حمــزة بــن عبــد المطلــب : قيــل -١

 .)١(ابن عباس رضي االله عنهما : وممن قال به. جهل ابن هشام
أبي جهــل, فــالأول عــمار, والثــاني أبــو  و−  −نزلــت في عــمار : وقيــل -٢

 −بعد هذا−وهي ": جهل, وهو الأعمى, وذكر ذلك ابن عطية ثم قال
وإن كان السبب , حمل الآية على العموم أولى "و) .٢("مثال في جميع العالم

 ) .٣( "ًمخصوصا
 

                                                 
: ,  والجـامع لأحكـام القـرآن١٦ / ٤ا, ومعالم التنزيل, ٨٩ /٣: تفسير القرآن للسمعاني: ينظر  )١(

 .١٦ /٤:  , ولباب التأويل٣٠٧ /٩
 .٣١٣/ ٣المحرر الوجيز,   )٢(
 .٨٩ /٣: سير القرآن للسمعانيتف:, وينظر ١٦ / ٤: لباب التأويل  )٣(



 

  ٢٧٩  

אאWאFאE 
 

 )الرعد(موضوع سورة : ًأولا 
فـيما −  −هذه السورة عـلى أسـاس إثبـات صـدق الرسـول أقيمت "

أوحي إليه من إفـراد االله بالإلهيـة والبعـث وإبطـال أقـوال المكـذبين فلـذلك 
 .)١( "تكررت حكاية أقوالهم خمس مرات موزعة على السورة بدءا ونهاية 

ولذلك نرى كيف تبدأ السورة بقضية عامة من قضايا العقيـدة, وهـي 
وتلـك هـي قاعـدة . كتاب, والحـق الـذي اشـتمل عليـهقضية الوحي بهذا ال

. بقية القضايا من توحيد الله, ومن إيمان بالبعث, ومن عمل صالح في الحياة 
وأن هـذا القـرآن −  −فكلها متفرعـةعن الإيـمان بـأن الآمـر بهـذا هـو االله 

 .−  −وحي من عنده سبحانه إلى رسوله
m       C  B     O  N  ML  K        J  I  H   G  F  E  D علاقة الموضع الأول: ًثانيا 

  R  Q  Pl  الرعد(بما قبله في سورة( 
                   ü B_� æBv_MAÀ —iÃ∑h_ùA “_Õ·ª “_≥›ß eÃ_UÀ ïG iÃ_qBß ≈IA j«BÒªA iBqC

—iÃn______ªA æÀC ü …______ªÃ¥I ”______ƒ®ùA m  P  O  N  M   L  K  J  I  H  G

Ql)الـوحي, وذلك من حيـث التأكيـد عـلى أهميـة مـسألة  .)٢()١: الرعد

                                                 
 .٢٦٩ / ١٠: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: وينظر , ١٣٤ /١٢: التحرير والتنوير  )١(
 ١٢٣ / ١٣: التحرير والتنوير: ينظر   )٢(



 

 ٢٨٠

ــزل عــلى رســول االله  ــه من ــان −  −َّوأن ــوحي فريق ــاس في تلقــي ال ّ وأن الن
والفـضل فـيهما ! مختلفان, فمؤمن بـه وكـافر, وهـذان الفريقـان لا يـستويان

 مـن −  −ُلأولي الألباب, الذين اهتدوا إلى الحق الذي أنزل إلى رسول االله 
 .ّربه تعالى

m  F  E  D      C  B  A  :ه تعـالى وعليه فيمكن القول إن المناسبة بين قول

  R  Q  P   O  N  ML  K        J  I  H   Gl  أن ) سورة الرعد(وبين عموم آيات
القضية الأولى هي قضية الوحي, وقد أثيرت في صـدر الـسورة, وهـي تثـار 

 .هنا مرة أخرى على نسق جديد
يـة بـما ًوقد زاد ابن عاشور الأمر وضوحا ; حين أشار إلى صلة هذه الآ

ٌسبقها من آيات, فقد ذكر أنها تفريع على جملة  َّ m   ï  ÕÔ  Ó  Ò  Ñl 
ً, وبين ذلك قائلا)١٨: الرعد(  الكلام لنفـي اسـتواء المـؤمن والكـافر في ": َّ

 :ًصورة الاستفهام ; تنبيها على غفلـة الـضالين عـن عـدم الاسـتواء, كقولـه 
m§  ¦   ¥¤        £     ¢  ¡   �  ~ l)١ ( )١٨: السجدة(.  

 m     O  N  ML  K        J  I  H   G  F  E  D      C  B علاقة الموضع الأول: ًثالثا 

  R  Q  Pl  الرعد(بما بعده في سورة(  

                                                 
 ١٢٣ / ١٣التحرير والتنوير,   )١(



 

  ٢٨١  

ـــه – رحمـــه االله تعـــالى –أشـــار البقـــاعي  ـــين قول ـــديع ب ـــربط الب  إلى ال
وبـين مـا  mR  Q  P   O  N  ML  K      J  I  H   G  F  E  D      C  BA  l:تعالى

 :جاء بعده من آيات, فقال وأجاد 
ولما منح سبحانه من فيهم أهلية التذكر بالعقول الدالـة عـلى توحيـده "

والانقياد لأوامره, كان كأنه عهد في ذلك, فقـال يـصف المتـذكرين بـما يـدل 
ــسواهم  ــب ل ــه لا ل ــا عــلى أن ــد (m  Z  T  Sl  :ًقطع ; )١( ")... ٢٠: الرع

ت المــذكورة بعــد هــذه الآيــة بفحــوى أولي الألبــاب وذلــك لارتبــاط الــصفا
  . من الوحي والحق−  −وأهليتهم للإيمان بما جاء به رسول االله 

                                                 
 .٣٣١ – ٣٢٨ / ١٠: نظم الدرر  )١(



 

 ٢٨٢

אאWאאאK 
  m  P   O  N  ML  K        J  I  H   G  F  E  D      C  B :اشــتمل قولــه تعــالى 

  R  Q lبلاغية, ومنها على العديد من الفنون ال:   
 .الاستفهام:ًأولا 

ــه تعــالى  ــراد بهــذا ,m  C  B  l :وهــو الــوارد في قول ) الاســتفهام( والم
 .)١( "فالكلام لنفي استواء المؤمن والكافر")النفي(هنا

 ولنا أن نتساءل عن الغرض البلاغي لمجيء الاستفهام لغرض النفي?
رض أن النفـي جـاء  الغـ": وعلى ذلك يجيبنا الطاهر ابن عاشور بقوله 

ــة الــضالين عــن عــدم الاســتواء ــا عــلى غفل . )٢("في صــورة الاســتفهام تنبيه
والإتيــان بــالنفي عــلى صــيغة الاســتفهام أبلــغ مــن النفــي المجــرد عــن تلــك 
الــصيغة ; لاشــتماله عــلى التأكيــد المــصاحب المفهــوم مــن الاســتفهام في هــذا 

 .البلاغةالتركيب, فسبحان من أنزل القرآن على هذا الوجه من 
ُويفهم من هـذا النفـي الإنكـار بمعنـى أنهـما لا يـستويان, وأن اسـتواء 
َّالمؤمن والكافر محل للإنكار ; أي كيف يستوي مـن يعلـم أن المنـزل مـن االله  ٌّ
ٌّحق, ومن هو معرض غاية الإعراض عن الإقرار بهذا الحـق حتـى اسـتحق 

                                                 
 .١٢٣ / ١٣التحرير والتنوير,   )١(
 .سابق , والموضع نفسهالمرجع ال  )٢(



 

  ٢٨٣  

ُأن يكون ببعده عن هذا النور بمنزلـة الأعمـى الـذي لا  يـرى مـا حولـه مـن ِ
 .)١(! النور?

 : التفريع : ًثانيا
 أن ":, وهــو)التفريـع(ومـن الأوجـه البلاغيــة في هـذه الآيـة الكريمــة 

 .)٢( "يثبت لمتعلق أمرحكم بعد إثباته لمتعلق له آخر
التفريـع قـد يكـون تفريعـا لـسبب ": ّأن )الكليات(وذكر أبو البقاء في 

 .)٣("ًزوم أيضاعلى المسبب, وتفريع اللازم على المل
إلى أن في  السابق نرى إشارة الطاهر ابـن عاشـور) التفريع(ومن مفهوم

ًتفريعا  m  R  Q  P   O  N  ML  K   J  I  H   G  F  E  D      C  B  l:قوله تعالى 
 الكـلام لنفـي "َّ, حيث إن )١٨: الرعد(m  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ l  على جملة

هام تنبيهـا عـلى غفلـة الـضالين عـن استواء المؤمن والكافر فيـصوره الاسـتف
ــه ــسجدة (z~  �         ¡  ¢     £        ¤¥   ¦  §} : عــدم الاســتواء, كقول : ال

) التفريـع (ّ, وفي الترابط العجيب بين الآيـات وهـو مـا سـماه العلـماء )٤()١٨
ُّأبلغ الأثر على تأكيد هذا المعنـى العظـيم, وهـو عـدم اسـتواء مـن يقـر بنبـوة 

                                                 
 .١٣٩ /١٣:  , و روح المعاني٣٢٦ / ٣:  , و أنوار التنزيل٤٩٤ /٢الكشاف,: ينظر   )١(
 .١٩٢ص: التوقيف على مهمات التعاريف:  , وينظر ٣٤٦ص : الإيضاح في علوم البلاغة  )٢(
 .٦٧٦ص : الكليات  )٣(
 .١٢٣ / ١٣: التحرير والتنوير  )٤(



 

 ٢٨٤

ّوبأن ما أنزل إليـه مـن ربـه هـو الحـق, وبـين مـن أعـرض عـن  −  −محمد  ُ
ِذلك, وضرب عنه صـفحا, فلـم يرفـع بـه رأسـا, ولم يهتـد بهـداه, ولم يـؤمن  ً ً
ّبآيــات ربــه, فــإن ثمــة بونــا شاســعا بــين مــن اســتجاب لربــه وبــين أولئــك  ً ًّ ّ

   .المعرضين

 :الاستعارة : ًثالثا 
) الاسـتعارة (  الآيـة ومما ذكره العلماء من مباحـث بلاغيـة حـول هـذه

ُاستعير لمن لا يعلم أن القرآن حق اسـم الأعمـى ; "حيث أشاروا إلى أنه قد  ٌ
ٍلأنه انتفى علمه بشيء ظاهر بين فأشبه الأعمى ِّ ٍ فالكاف للتـشابه مـستعمل . ٍ

, وغير )١("والاستواء المراد به التماثل في الفضل بقرينة ذكر العمى. في التماثل
لاســتعارة مــن جمــال وبهــاء عــلى معنــى هــذه الآيــة ٍخــاف مــا أضــفت هــذه ا

ّالكريمــة, فــإن مجــرد استــشعار العمــى والتخــبط, وعــدم الاهتــداء للطريــق  َّ
يوحي بمدى التفاوت بين هذا الأعمى الضال وبين العـالم المهتـدي البـصير 

 . بنور االله, الموقن بوعده ووعيده

                                                 
 .١٢٣  /١٣: التحرير والتنوير  )١(



 

  ٢٨٥  

אWאW 
  m  N  جملـة"ذه الآيـة حيـث إن والتعليل من أسرار التأثير في هـ

R  Q  P   Oz     تعليل للإنكار الذي هو بمعنى الانتفاء بـأن سـبب عـدم
ّعلمهــم بــالحق أنهـــم ليــسوا أهــلا للتـــذكر; لأن التــذكر مــن شـــعار أولي 

 .)٢("أولو العقول السليمة الصحيحة", وهم )١("الألباب,
 الآيـة, حيـث في هـذه) التعليـل ( حـول ) البقـاعي(وما أجمل ما ذكره 

لأنــه إنــما يعلــم ذلــك :  أي} إنــما {:  ثــم علــل هــذا الإنكــار بقولــه ": قــال
ًيطلب الذكر طلبا عظيما فيعمل :  أي}يتذكر{بالتذكر, وإنما  :  أي} أولـو {ً

العقول الصافية الخالصة القابلة للتـذكر بـالتفكر :  أي}الألباب{أصحاب 
سي القواعـد, لا قـدر لأحـد عـلى ّفي أن ما أنزل من عند االله ثابت الأركان را

ّإزالــة معنــى مــن معانيــه, ولا هــدم شيء مــن مبانيــه, وأن مــا عــداه مهلهــل 
ّالنسج, رث القوى, مخلخل الأركان, دارس الرسم, مـن طمـس الأعـلام, 
ّمجهول المسالك, مظلم الأرجاء, جم المهالك, وأمـا القلـب الـذي لا يرجـع 

ً للـذكرى, فاسـتحق أن يعـد عـدما, عن غيه لمثل هذا البيان فكأنه غير قابـل ّ ُ
ٌّومن المعلوم أنه لا يـستوي مـن لـه لـب ومـن لا . وأن يخص التذكر بالقلب 

 ) .٣("َّلب له

                                                 
 .المرجع السابق , والموضع نفسه  )١(
 .٤٥٠ /٤تفسير القرآن العظيم   )٢(
 .٣٢٨ – ٣٢٧ / ١٠نظم الدرر,   )٣(



 

 ٢٨٦

Wאא:   
 :وقعت الفاء في هذا الاستفهام الموقـع الحـسن, وذلـك في قولـه تعـالى

mBl,  دخلـت همـزة الإنكـار ": ال حين قـ) الزمخشري(َّوهو ما تفطن إليه
لإنكار أن تقع شبهة بعدما ضرب من المثـل في   C  Bz      } على الفاء في قوله 
فاستجاب, بمعزل من حال الجاهـل  I  H   G  F  E  Dz  }  ّأن حال من علم

َكبعد مابين الزبد والماء, والخبث والإبريز: الذي لم يستبصر فيستجيب  َ" )١(. 
 إيراد الفاء لتوجيه الإنكار إلى ترتب توهم المماثلة "فيفهم من ذلك أن 

ّعلى ظهور حال كل منهما بما ضرب من الأمثال وما بين مـن المـصير والمـآل, 
ُأبعــد مــا بــين حــال كــل مــن الفــريقين ومــا لهــما يتــوهم المماثلــة : كأنــه قيــل  ّ

 ).٢("!بينهما?
ْهنــا مـن حــسن في نفــي الموازنـة) الفــاء ( فيـا الله كــم لـورود   التــي هــي ُ

لا ) الفاء(وأن التعبير مع عدم وجود ! مقصد للآية, ومرادة من هذا الإنكار
يفي بالمعنى المراد مع ورودها; لأن القضية قضية مقارنة, ونفي اسـتواء بـين 

 . ّفريقين متباينين كل التباين 

                                                 
 .٤٩٤ /٢ :الكشاف  )١(
 .١٣٩ /١٣روح المعاني,   )٢(



 

  ٢٨٧  

WFאEW 
ة مــا أوحــى بــه لفــظ ممــا يحــسن الوقــوف عنــده في ســياق هــذه الآيــ  

ّمن ربوبية االله تعالى لنبيه ومصطفاه, وأنه الـرب المعـين الحـافظ مـن ) ّالرب( ّ
 −  −ّإلى النبـي الكـريم   mÚπÈI‰il:في قوله) ّالرب(كل مكروه, وفي إضافة 

َأعظم التسلية, وأكبر الفخر, حتى وإن عمي عن الإيمان به ِ ْ m”‰¿ÊßÚC ‰ÃÂ« Ê≈‰øl!!  

ِّإذا فليكذب بك ي ِّا محمد من يكذب, وليعرض عنك وعـما جـاءك مـن ً ْ َ
ِالحق من يعرض  ُ ْ َ  !ُّفماذا يضيرك وأنت ربك االله ?! ِّ

َّ يتبــين أن عامــ– علــيهم الــسلام –ومــن خــلال تتبــع أدعيــة الأنبيــاء  ة َّ
ُدعائهم يرد بلفظ  ٍ; وفيه ما فيه من معنى الربوبية, ومن أنس كل داع ) ّرب(َِ ِّ ِ ْ ُ

ًك في نحو ثلاثة وأربعين موضعا في القرآنّبربه, وقد وجدت ذل ; )١(الكـريم ِ
m  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç : من نحو قوله تعالى 

     ÙØ  ×  Ö l)وقوله تعالى  ) ١٢٦: البقرة ,:  m  I  H  G  F  ED  C  B  A

  R  Q  P    O  NM    L  K  Jl) وقوله تعالى ) ٣٨: آل عمران , : m   T  S

  a   ̀   _  ^  ]  \  [Z  Y   X  W  V  Ul)٢٥: المائدة(.  

                                                 
 , و سـورة ٣٣:  , و سـورة يوسـف٤٥:  وسـورة  هـود ,١٤٣: سـورة الأعـراف: ً مثلا –ينظر   )١(

 .٤:  , وسورة مريم٣٥: إبراهيم



 

 ٢٨٨

ُّبل إن مما يدل على أهمية الدعاء بلفظ  ًأن الأمر جـاء بـه صريحـا ) ّرب ( ّ َّ
m  |   {  z  :, مـن نحـو قولـه تعـالى )١(في ستة مواضع من القرآن الكريم 

  h  g  f  e   d  c  b  a  `  _  ~  }l) ٨٠: الإسراء( ,
m  R  Q  :, وقولـه تعـالى )١١٤: طه( m  T  S  R  Q  Pl  :وقوله تعالى 

  Y  X   W  V  U    T  S l)٢٩: المؤمنون.( 
WאאאW 

جاء التعبير بالجملة الفعلية المفيدة للتجـدد والتغـير في سـياق المـدح في 
 العلم ّ إفادة تجدد– واالله تعالى أعلم –َّالسر في ذلك وmÂ¡ÚºÊ®‰Õ ≈‰¿ÚØÚCl:قوله تعالى 

 بـصدق −  −ًوزيادته يوما بعد يـوم, ذلـك أن تـصديق الـصحابة الكـرام 
 .يزداد بزيادة إيمانهم−  −نبيهم 

ِوأما الكافر المعرض فقـد خـتم عـلى قلبـه, وجعـل عـلى بـصره غـشاوة  ُِ ُ ِ
 التعبير عنه –االله أعلم  و–ُّفلازمه العمى حتى لا ينفك عنه, ولذلك ناسب 

    m  K بالجملة الاسمية المفيدة الدوام والاستمرار, ولذلك جاء التعبير بلفظ

Ll والعياذ باالله ممن هذه حاله.  

                                                 
 , و سورة المؤمنـون , في ١١٤:  , و سورة طه٨٠: سورة الإسراء: هذه المواضع هي الواردة في   )١(

  .١١٨ , و ٩٧ , و ٩٣ , و٢٩: الآيات 



 

  ٢٨٩  

אא 

 ïB®M …ªÃ≥ : m   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸
    Î  ÍÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á    À

  Ò  Ñ  Ð       Ïl٩ :الزمر.  

אאWאW 
 :جاء في سبب نزول هذه الآية عدة أقوال

ِنزلت في أبي بكر الصديق  : −  −قال ابن عباس  -1 ِّ َْ ََ−  )١(.. 
  .)٢( −  −نزلت في أبي بكر, وعمر : وقال الضحاك  -2
 .) ٣(−  −َأنها نزلت في عثمان  : −  − وعن ابن عمر  -3
َفي ابن مسعود, وعـمار, وسـلمان أنها نزلت : وعن الكلبي  -4 َ َ َّ ْ َْ ٍ َ ٍ ْ−  − وفي

  .) ٤(−  −ومعهم أبو ذر, وصهيب : بعض الروايات 

                                                 
 ١٦:  , واللبـاب في علـوم الكتـاب٦٩ / ٦ , ومعالم التنزيل, ٢٤٧ص : أسباب النزول: ينظر   )١(

/٤٨٤. 
 , واللبـاب في علـوم ٤١٩ / ٧:  , و البحـر المحـيط٤٦١ /٤: تفسير القـرآن للـسمعاني: ينظر   )٢(

  .٤٨٤ /١٦الكتاب, 
 ٧ , و البحر المحـيط, ٤٦١ /٤, : , وتفسير القرآن للسمعاني٢٤٧ص : أسباب النزول: ينظر   )٣(

 .٤٨٤ /١٦ , واللباب في علوم الكتاب, ٤١٩/ 
 ٤٨٤ /١٦:  , واللباب في علوم الكتاب٤٦١ /٤: تفسير القرآن للسمعاني: ينظر   )٤(



 

 ٢٩٠

 .)١( وأمثاله−  −نزلت في عمار بن ياسر :  وقيل  -5
َوقيــل -6 َالــذين يعلمــون{: ِ ِ َالــذين لا يعلمــون{ و−  − عــمار }َّ ُ َ َْ ُ أبــو }َ َ

ُّحذيفة المخزومي ِ ُ ْ َْ َ َ َْ ُ)٢(. 
عمار, وصهيب, وابـن مـسعود, :  هم }الذين يعلمون{:وقال مقاتل  -7

, ومع ورود الأقوال الـسابقة إلا أن الظـاهر العمـوم )٣(− −ّوأبو ذر 
 .)٤(ُفيمن ذكر وغيرهم,واالله أعلم

                                                 
  .١١٨ / ٢٣: غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ينظر   )١(
 .٦٩ / ٦: معالم التنزيل: ينظر   )٢(
 .٤١٩ / ٧: البحر المحيط: ينظر   )٣(
  .١١٨ / ٢٣: غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ينظر   )٤(



 

  ٢٩١  

  

אאWאא m    ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸
    Î  ÍÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á    À   ¿

  Ï  Ò  Ñ  Ð        l الزمر(بسورة(. 

 ) :الزمر(موضوع سورة : ًأولا 
يرى أن هذه السورة تكاد تكـون مقـصورة ) الزمر(إن المتأمل في سورة 

على قضية التوحيد , ومن ثم فهي ذات موضوع واحد متصل من بـدئها إلى 
 .ختامها; يعرض في صور شتى 

التـي تكـاد الــسورة ومنـذ افتتـاح الـسورة تـبرز هـذه القـضية الواحـدة 
m  o  n       m  l  k j i    h  g  f  e  d :تقتصر على علاجها

zy  x  w   v  u  t  s  r  q  pl) ٣ −١: الزمر.(  

ّوقضية التوحيد إما أن تجيء نـصا كـما في أول آيـة في الـسورة, وإمـا أن  ّ
½  ¾  ¿  m  Ã  Â   Á  À : ًتأتي قضية التوحيـد مفهومـا , كقولـه تعـالى

Ä  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë   ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  l) ٢٩: الزمر.(  

وما أجدرها أن تتكـرر في ! وياالله ما أعظم هذه القضية قضية التوحيد 
فـإن في تحقيـق التوحيـد الـسعادة في ! القرآن الكريم لتقريرها, والعنايـة بهـا 

 . الدنيا, والنجاة يوم الدين



 

 ٢٩٢

  «  ¼  ½  ¾  ¿   ¸  mº   ¹ علاقة الموضع الآخر: ًثانيا 

  Ð       Ï    Î  ÍÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á    À
Ñ l الزمر(بموضوع سورة(.  

 − وهو قضية التوحيد −إن ارتباط هذه الآية بالموضوع العام للسورة 
ّارتباط جلي, ذلك أن القنوت والطاعة والتوجه إلى االله مـن المـسلم الـساجد 

ويرجـو رحمـة ربـه, بهـذا الـصفاء وهـذه الـشفافية القائم, وهو يحذر الآخرة 
التي تفتح البصيرة, وتمنح القلب نعمة الرؤية لحقيقة التوحيد, والإقرار بـما 

 هذه كلها ترسـم −  −جاء عن االله تعالى, وبما أنزله على رسوله ومصطفاه 
صورة مشرقة وضيئة من البشر, تقابل تلك الصورة النكدة المطموسة التـي 

 m   Ê  É  È  Ç  Æ  Åفلا جرم يعقد هذه الموازنة,. ية السابقة رسمتها الآ

  Ò  ÍÌ   Ël.  

فالعلم الحق هو المعرفة, وأي معرفـة أعظـم مـن التوحيـد ? إنـه إدراك 
الحق, وليس العلم الظاهر من الحياة الدنيا الذي لا يؤدي إلى حقائق الكـون 

عرف, وانتفـع ) َّللبا(الكبرى, ولا يمتد وراء الظاهر المحسوس, ومن آتاه 
بما يرى ومـا يـسمع ومـا يجـرب, وأمـا الـذين يقفـون عنـد حـدود التجـارب 

 .المفردة, والمشاهدات الظاهرة, فهم جامعو معلومات وليسوا بالعلماء



 

  ٢٩٣  

אאWאאאאאאW 

  ½  ¾  ¸  m¼  »  º   ¹ :اشتمل الموضع الثاني, وهـو قولـه تعـالى 

Ñ  Ð       Ï    Î  ÍÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á    À   ¿l  على 
 :العديد من الفنون البلاغية, ومنها

ْأمن ( القراءات في :ًأولا   :المترتب عليها ) الإيجاز( و ) َّ
 −ّ إلى أنـه تأمـل في قـول رسـول االله – رحمـه االله –أشار الإمام الجزري 

 ) :اخـتلاف القـراءات لا ", ورأى أن )١()  سـبعة أحـرف نزل القرآن على
 :يخرج عن واحد من ثلاثة أوجه, وهي 

 .اختلاف اللفظ والمعنى واحد) :  أحدها(
 .ًاختلافهما جميعا, مع جواز اجتماعهما في شيء واحد)   :   الثاني(
ًاخــتلافهما   جميعــا, مــع  امتنــاع جــواز اجــتماعهما في شيء ) :  الثالــث(

    .)٢(" يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضادواحد,  بل
ّوأما إذا تساءلنا عـن الفائـدة المتوخـاة مـن اخـتلاف القـراءات ? فإننـا 

وأمـا فائـدة  اخـتلاف  ": سنجد جواب ذلك لدى الإمام الجزري حين قـال 

                                                 
 .٣٥٠ /٣٣: مسند الإمام أحمد  )١(
 .٤٩ /١: النشر في القراءات العشر  )٢(



 

 ٢٩٤

القراءات  وتنوعها  فإن  في  ذلك  فوائد  غيرما  قدمناه  من  سبب  التهـوين  
  .تخفيف  على  الأمةوالتسهيل  وال

 .ما في ذلك من نهاية البلاغة: ومنها
ًوبناء على ما تقدم ذكره من فوائد اختلاف القراءات فإننا نـرى أقـوالا 

 وأقـوالهم في ,mº   ¹  ¸l :للعلماء حول الاخـتلاف في قـراءة قولـه تعـالى 
 :توجيه تلك القراءات, وذلك على النحو الآتي

 بتخفيـف المـيم, وقـرأ الآخـرون }َأمـن{: قرأ ابن كثير ونـافع وحمـزة"
 .بتشديدها

 :ّفمن شدد فله وجهان
ً صلة, فيكون معنى الكـلام اسـتفهاما }أم{أن تكون الميم في : أحدهما

m  B  A  :أمن هو قانت كمن هو غير قانت? كقوله: ًوجوابه محذوفا مجازه

 E  D  C l)كمن لم يشرح صدره: , يعني )٢٢: الزمر. 
ًالذي جعل الله أندادا : نه عطف على الاستفهام, مجازهأ: والوجه الآخر
 خير أمن هو قانت? 

أهذا : , معناه}من{ومن قرأ بالتخفيف فهو ألف استفهام دخلت على 
 ) .١("ًكالذي جعل الله أندادا ? 

                                                 
 .٥٧ / ٦:  التنزيلمعالم  )١(



 

  ٢٩٥  

إيجاز (وقد ترتب على هاتين القراءتين فائدة بلاغية متمثلة فيما يعرف بـ
 ولا يخفــى أن في ": بقولـه ) النيـسابوري(, وهـي التـي أشـار إليهـا )الحـذف

َ بالتخفيف فالخبر محذوف, والمعنى أمـن هـو }َأمن{ًالكلام حذفا, فمن قرأ 
ُمطيع كغيره, وإنما حذف لدلالة الكلام عليه, وهو جري ذكر الكـافر قبلـه,  َْ

 . وبيان عدم الاستواء بين العالم والجاهل بعده
امية, والمذكور معطوف على ومن قرأ بالتشديد فالمحذوف جملة استفه

 .) ١( "َّهذا أفضل أمن هو قانت?: المبتدأ, والمعنى
 :النداء : ًثانيا 

في الـدرس البلاغـي مـن أهميـة, حيـث ) النـداء(ٍغير خاف مـا لمبحـث 
 في مصنفاتهم  وأشاروا إلى لطائفه, ودقائقـه, )٣(, والمعاني)٢(درسه علماء اللغة 

ديثهم عــن أدوات النــداء التــي منهــا وتحــدثوا عــن تقــسيماته, ومــن ذلــك حــ
 .ُّ, حيث عدوها من أدوات النداء التي ينادى بها القريب)الهمزة (

ْأمن{:ّومن خلال الاختلاف بين القراء في قراءة قوله َّ َّ, تحدث العلماء }َ
فقـد قـرأ بعـض المكيـين وبعـض ) النـداء(عن هذا الفـن البلاغـي, ألا وهـو 

ْأمن{:المدنيين وعامة الكوفيين  . بتخفيف الميم}َ
                                                 

 .٦٨٥ / ٢: التبيان في إعراب القرآن:  , وينظر١١٨ / ٢٣: غرائب القرآن ورغائب الفرقان  )١(
 .٣٤٦ /١:  شرح الرضي على الكافية−ً مثلا –ينظر   )٢(
 .١٤٤ص :  الإيضاح في علوم البلاغة−ً مثلا –ينظر   )٣(



 

 ٢٩٦

ْأمــن{تكــون فيهــا الهمــزة في– عــلى وجــه − وهــذه القــراءة  :  بمعنــى }َ
 .) ١(يا من هو قانت آناء الليل: الدعاء, يراد بها

, )٢( بمعنى حـرف النـداء هـو قـول الفـراء}َأمن{والقول بأن الهمزة في 
, أبني فلان ويا بني فـلان: والعرب تنادي بالألف كما تنادي بالياء, فتقول"

يا من هـو . قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار: فيكون معنى الآية
ِ آناء الليل {قانت  ْ َّ َ ويكـون –– إنك من أهل الجنة, كـما قـال ابـن عبـاس}َ
 .)٣("يا من هو قانت: التقدير

ِّولكون المعني بـ ٌمن هـو قانـت{ِ ِ َ َ ُْ  نـاداه االله بالأوصـاف "−  −َّالنبـي}َ
 . )٤(" −  −نها أوصاف لهالعظيمة الأربعة; لأ

َّغير أن من العلـماء مـن ضـعف القـول بالنـداء مثـل ِ َّ حـين )أبي حيـان: (َ
 .) ٥( " وهذا القول أجنبي عما قبله وعما بعده ": قال

 ).أبو علي الفارسي( وقد سبقه إلى هذا التضعيف 

                                                 
 .٦٨٥ / ٢: القرآنوالتبيان في إعراب  ,١٢٨ / ٢٣: جامع البيان: ينظر   )١(
 .٥٢٠ / ٤: فتح القدير: ينظر   )٢(
 .٥٧ / ٦: معالم التنزيل  )٣(
ــوير,   )٤( ــر والتن ــر ٣٤٥ / ٢٣التحري ــان:  , وينظ ــب الفرق ــرآن ورغائ ــب الق . ١١٨ / ٢٣: غرائ

 .٤/٣٠٣: وإرشاد العقل السليم
 .٤١٨ / ٧: البحر المحيط  )٥(



 

  ٢٩٧  

 عـلى هـذه − رحمهـما االله تعـالى − وقد اعـترض أبـو حـاتم, والأخفـش 
ّأن : ّ مبينـًــا – رحمـــه االله تعـــالى –صـــلها فناقـــشهما الـــشوكاني القـــراءة مـــن أ

, وهـي مناقـشة )١(اعتراضهما لا وجه له; لأنه إذا ثبتت الرواية بطلت الدراية
َّعتمد الرواية, فلا تـضعف  لأن الم− رحمه االله –في محلها من الإمام الشوكاني  ُ

 .رواية ثابتة لرأي وقاعدة
َّاء هنا ما بينه الطاهر ابـن عاشـور بقولـه ومن اللطائف البلاغية في الند

ْقل{ إفراد ": ْ من {; وذلك مراعاة للفظ }ُ   ) .٢(" المنادى }َ

 :التعبير بالموصول : ًثالثا 
مما يحسن الحديث عنه في هذه الآية الكريمة هنا, مـا أشـار إليـه العلـماء 

ْمن الحسن الوارد في التعبير بالموصول  ْ من {ُ ي الفـراء وذلك بالقول بـرأ" }َ
ٌمن هو قانت{الذي يرى أن الهمزة للنداء و ِ َ َ ُْ  فيحسن التعبير −  −النبي  :}َ
ُبالاسم الموصول أيـما حـسن  بالأوصـاف −  −َّلأن االله تعـالى نـادى نبيـه ! َّ

العظيمــة الأربعــة ; لأنهــا أوصــاف لــه ونــداء لمــن هــم مــن أصــحاب هــذه 
لذين يعلمـون والـذين لا هل يستوي ا: الأوصاف, يعني المؤمنين أن يقولوا

                                                 
 ٥٢٠ / ٤: فتح القدير: ينظر  )١(
 ٣٤ / ٢٤: تنويرالتحرير وال  )٢(



 

 ٢٩٨

ْمـن{أن الاسـم الموصـول : , يعني)١("يعلمون  ِّ عـبر بـه عـن النبـي }َ َ ِّ ُ−  − 
 .للتوطئة إلى ذكر أوصافه المذكورة بعد التعبير به

 :الاستفهام الإنكاري : ًرابعا 
من الأمور التي أشار إليها العلماء عند حديثهم عن قولـه ) الاستفهام(
َّ; حيث بينوا أن m »  º   ¹  ¸ÄÃ  Â  Á    À   ¿  ¾  ½  ¼ l :تعالى َّ

m  Æ  Å :, والقرينـة عـلى إرادة الإنكـار تعقيبـه بقولـه)إنكـاري( الاستفهام "

  Ì   Ë   Ê  É  È  Çl, ــه للاســتفهام الإنكــاري, }هــل{َّ لظهــور أن  في
 ؟َّأمــن هــو قانــت أفــضل أم مــن هــو كــافر:تقــديره.وبقرينــة صــلة الموصــول

 :َّذ تقريري ويقدر له معادل محـذوف, دل عليـه قولـه عقبـهوالاستفهام حينئ
m  Ò  Ñ  Ð       Ï    Î  ÍÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Ål.  

والاستفهام للتنبيه على كـون الأولـين في أعـلى معـارج الخـير, وكـون "
 .)٢( "الآخرين في أقصى مدارج الشر

                                                 
 .٣٤٥ / ٢٣: التحرير والتنوير  )١(
 .٣٠٣ / ٤: إرشاد العقل السليم:  , وينظر ٦٠ /٨: تفسير روح البيان  )٢(



 

  ٢٩٩  

 :إيجاز الحذف : ًخامسا 
 :, وذلك في قوله تعـالى )الإيجاز(ذه الآية ومن الفنون البلاغية الواردة في ه

mÄÃ  Â  Á    À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸l  ـــــى  واالله −; إذ المعن
 كغيره ?...  أمن هو قانت –تعالى أعلم 

ِولم يذكر المقابل المحـذوف ; لدلالـة مـا تقـدم عليـه, وهـو جـري ذكـر  ُ
 .)١(الكافر 

م عليـه, كأنـه قيـل لـه ً ثقة بدلالـة مـساق الكـلا"وهذا الحذف قد جاء 
ــه  ــد وتهكــما ب ــدا للتهدي ــائم :تأكي أأنــت أحــسن حــالا ومــآلا, أم مــن هــو ق

بمواجب الطاعات, ودائم على وظائف العبـادات, في سـاعات الليـل التـي 
  .) ٢( "! فيها العبادة أقرب إلى القبول ?

ِّولا يخفى ما أفاد هذا الحذف من البلاغة التي عرفت في أحد تعريفاتها  ُ
ــ ــاز بأنه ــير !ا الإيج ــت غ ــصنفاتهم, وإن كان ــماء في م ــه العل ــا أشــاد ب ــو م وه

  .)٣(متخصصة في البلاغة 

                                                 
 .٤/٥٩٢:  , والمحرر الوجيز٤/١١٨: الكشاف: ينظر   )١(
 .٢٤٥/ ٢٣:روح المعاني  )٢(
  .١/٦٧:  , والآداب الشرعية١٢٢ / ١:  زاد المسير–ً مثلا –ينظر   )٣(



 

 ٣٠٠

 ) :القنوت ( حسن اختيار لفظ : ًسادسا 
إن اصــطفاء لفــظ دون غــيره في القــرآن الكــريم لــه اعتبــاره, ومكانتــه, 
ومنزلته التي لا يقوم بها غـيره في الـسياق نفـسه, وهـذا مـا نجـده في التعبـير 

َّحيث إن للفظ القنوت مزية على غـيره مـن الألفـاظ ، mº  l رآني بلفظالق
 لـزوم ":هـو –)الراغـب(َّ كـما عرفـه –المقاربة لـه في المعنـى ; إذ إن القنـوت 

, وإن الخــضوع في لــزوم الطاعــة لأمــر لهــو الأمــر )١( "الطاعــة مــع الخــضوع 
ذر الآخـرة, المطلوب, وهو الأمر الذي يستحق الموازنة والمقابلة بمـن لا يحـ

ولك أن تستـشعر الحلـة الإيمانيـة لهـذا القانـت في هـدأة ! ولا يرجو رحمة ربه
ّالليل وهو يناجي ربه, وقد تعلـق قلبـه بربـه, فطمـع في وعـده, ووجـل مـن  ّّ
ًوعيده, فغدا كالطير ذي الجناحين الـذي لا يطـير بأحـدهما مـستغنيا بـه عـن 

 !الآخر
 :تقديم السجود على القيام : ًسابعا 

عـلى ) السجود ( ومن الأوجه البلاغية في هذه الآية الكريمة تقديم   
 ُمع أهمية الأمرين, فما سبب ذلك ?)  القيام ( 

 مــا أشــار إليــه بعــض المفــسرين مــن أن –أعلــم  واالله تعــالى –الــسبب 
ِّولذلك قدم على القيام هنا . ُّالسجود أدخل في العبادة, وأخص  ُ)٢(. 

                                                 
 .٢٦٣ / ٢: مفردات ألفاظ القرآن  )١(
 .٦٠ /٨:  , وروح البيان٢٤٦ / ٢٣: روح المعاني: ً مثلا –ينظر   )١(



 

  ٣٠١  

ّ ذو حظ من الصحة ; ذلك أن المتبادر إلى –م  واالله أعل–وهذا التوجيه 
الذهن حال رؤية هيئة السجود هـو التعظـيم والخـضوع والتـذلل التـي هـي 

  .معنى العبادة 
ْالمجاز المرسل في كلمتي : ًثامنا  َ: m¾  ½l:  

َعبربلفظ السجود وأريد به  ِّ  عموم الـصلاة ; ومـا ذلـك − واالله أعلم –ُ
من الـصلاة, فـإن الـسجود جـزء مـن الـصلاة, إلا لأهمية السجود, ولمنزلته 

 :وتتضح أهمية السجود من أوجه 
 −ّأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد ; فقد روى أبـو هريـرة  -١

 −َِأن رسول االله ُ َ َّ َ−  −َقال َ أقرب ما يكون العبد مـن ربـه وهـو ": َ َ ِّ ْ ْ َ َ ُُ ِ َِ َ َُ ْ ُ ُْ َ
َساجد, فأكثروا الدعاء  ُ ََ ُّ ٌِ ْ َ َ ِ")١(. 

العرب كانت تأنف من الـسجود, ولـذلك اشـتهر عنـدهم الـدعاء أن  -٢
ِرغم َأنف ُفلان, أي: بقولهم  َلـصق بـالرغم, وهـو الـتراب, بمعنـى: َ َّ :

الـسجود الله رب : , إلا أن هذه الحالـة, أي)٢(َّذل بقرب أنفه من التراب
ٌّالعالمين هو غاية العز والرفعة والعلو, ذلك أن الذل الله العزيز عز  ِّّ. 

                                                 
, والــسنن ٣٩٥ /١: المــستدرك عــلى الــصحيحين:  , وينظــر ٢٧٤ /١٥مــسند  الإمــام أحمــد,   )١(

  .٢١٤ /٣: , والجمع بين الصحيحين٢/١١٠: الكبرى للبيهقي
 .٢٥٥ /١: مإكمال الإعلام بتثليث الكلا  )٢(



 

 ٣٠٢

َّ إطالة السجود لمناجاته ربه تعالى, كما −  − من هدي رسول االله  أن -٣
َّصحت بذلك الأحاديث, ومن ذلك ما روى عبد الرحمن بـن عـوف 

−  − ًكنت قائما في رحبة المسجد فرأيـت رسـول االله:  أنه قال−  
ًفلبثت مليا ثم خرجت على : ًخارجا من الباب الذي يلي المقبرة قال −

ًقد دخل حائطا من الأسواق, فتوضأ ثـم صـلى ركعتـين, أثره, فرأيته 
−  −فــسجد ســجدة أطــال الــسجود فيهــا, فلــما تــشهد رســول االله

بأبي أنت وأمي حين سجدت أشفقت أن االله قـد : تبدأت له فقلت له 
ّ إن جبريل عليه السلام بشرني أنه من صلى ": توفاك من طولها, فقال 

ّعلي صلى االله عليه, ومن سلم علي س , وغير ذلـك مـن )١( "لّم االله عليهّ
 − −النـــصوص الكثـــيرة الدالـــة عـــلى طـــول ســـجود رســـول االله 

¸  º   ¹  «  ¼  ½   } :ُّ هو المعني هنا بقوله تعـالى −  −والرسول 

  ¾z ًإذا فهــذا وصــف ســجود . َّ, كــما تقــدم في ســبب نــزول الآيــة
 . ى التسليمًالقانت الله ساجدا وقائما عليه من ربه أفضل الصلاة وأزك

َّأن السجود من أرجى الأحوال في استجابة الدعاء, لما صح عـن ابـن  -٤
الـستارة والنـاس −  −كـشف رسـول االله:  أنه قـال −   −عباس 

 أيهـا النـاس إنـه لم يبـق مـن مبـشرات ":صفوف خلف أبي بكـر فقـال

                                                 
 .٢١٠ /٢:شعب الإيمان  )١(



 

  ٣٠٣  

َالنبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المـسلم أو تـرى لـه, ألا وإني نهيـت أن  ُ
ًأ القرآن راكعا أو ساجدا; فأما الركـوع فعظمـوا فيـه الـرب, وأمـا أقر ً

ٌالسجود فاجتهدوا في الدعاء; فقمن أن يستجاب لكم ِ َ َ" )١(. 
ٌأن الذكر الوارد في السجود من أعظم الذكر ; ذلك أنه تسبيح وتنزيه  -٥ ٌ

ِّسـبحان ربي ( ّالله تعالى بوصف من الأوصاف العظيمـة, وهـو العلـو 
  .)٢()الأعلى 

َّلا غرو إذا أن يعـبر بالـسجود عـن بقيـة أفعـال الـصلاة, ذلـك أن مـن  ُ ً
لطائف الذكر في السجود أن المصلي وهو أبعد ما يكـون عـن العلـو الحـسي 

 )!الأعلى ( يناجي ربه بوصفه 
,  z½  } ًقريبــا مــن الأوجــه الــسابقة في   z^  } ويمكــن أن أورد عــن

 :منه أهميته هذه الأوجه وذلك لأهمية القيام في الصلاة, ومما تتضح 
 رحمهــم االله –أن القيــام هوأحــد أركــان الــصلاة فــيما يــذكره الفقهــاء  -١

, ولذلك فهـو لا يـسقط في الفـرض )١( على اختلاف مذاهبهم–تعالى 
 .مع القدرة عليه

                                                 
 , والجمع بـين ٩٣ /٢, والمسند المستخرج على صحيح الإمام مسلمة, ٤٨ /٢: صحيح مسلم  )١(

  .١٨٩ /٤:  , وجامع الأصول في أحاديث الرسول١٠٢ /٢:  الصحيحين
 .١٦٧ /١:   , والجمع بين الصحيحين٣٢٢ /١٧: المعجم الكبير:ينظر   )٢(



 

 ٣٠٤

أن عدم القيام مـع القـدرة في صـلاة النفـل يكـون عـلى النـصف مـن  -٢
 .)٢(أجرها

ً القيـام إطالـة جعلـت بعـض  إطالـة−  −أن من هـدي رسـول االله  -٣
−  −ّأصحابه يهم بالانصراف عنه لعدم قدرتـه عـلى تحمـل قيامـه 

  −صليت مع رسـول االله: ًقائلا −  −َّوهذا ما حدث به حذيفة 
: يركع عند المائة, ثم مضى, فقلـت: ٍذات ليلة فافتتح البقرة, فقلت−

اء يركــع بهــا, ثــم افتــتح النــس: يــصلي بهــا في ركعــة, فمــضى, فقلــت 
ّفقرأها, ثم ا فتتح آل عمران فقرأها يقـرأ مترسـلا; إذا مـرَ بآيـة فيهـا  ً
َّتسبيح سبح, وإذا مرَ بـسؤالٍ سـأل, وإذا مـر بتعـوذ ٍتعـوذ, ثـم ركـع  َّ ٌَّ ّ

ً, فكان ركوعه نحوا مـن قيامـه, "سبحان ربي العظيم":فجعل يقول
 , ثـم قـام"ربنا لك الحمـد": زاد جرير"سمع االله لمن حمده ": ثم قال

ًقياما طويلا قريبا مما ركع, ثم سجد فقـال , " سـبحان ربي الأعـلى": ًً
ومـن هـذا الحـديث وأشـباهه نقـف . )٣(ًفكان سجوده قريبا من قيامه

                                                                                                                 
 , والمبـدع ٥ /١:  , والـذخيرة٧٥ /١:  , والعـدة شرح العمـدة١/٣٢:  المبـسوط−ًمثلا: ينظر  )١(

  .١٢٨ /١ , والإقناع, ٤٤٢ /١: شرح المقنع
 .٢٤٨ /١:  , وشرح منتهى الإرادات٨١٣ /١: المغني  )٢(
 .١٦٧ /١: الجمع بين الصحيحين  )٣(



 

  ٣٠٥  

ِّعلى أن وصف الرسول الكريم القانت بصفة القيام هنـا جـاء في أتـم 
 .وجه, وأحسن موقع, عليه من ربه الصلاة والسلام

ــام هــو محــل  -٤ ــابفاتحــة ا(ُّأن القي , وهــي الــسورة التــي جــاءت )لكت
ــسميتها باســم  ــصلاة(ت ــال )ال ــام والأفع ــة القي ــدل عــلى أهمي ــا ي ُّ, مم

ِوالأقوال التي فيه, كـما صـح في ذلـك الحـديث ; فعـن أبي الـسائب,  ِ َّ َ َّ
َمولى هشام بن زهرة, قال  َ َْ ُ ِ ْ ِْ َ ِ ُسمعت أبا هريـرة, يقـول: َ ُ َ ْ َ َْ َ َ َُ َ ُ ُقـال رسـول :  ِ َُ َ َ

َمن صلى صلاة لم ْيقرأ فيهابأم ِالقرآن فهي خداج, هي " : −  −االلهِ  َ ْ ّ َ َِ ٌ َ َ َ َ َْ ًِ ِِ َ ُ ْ َ َِ ْ ُ ِ ْ َّ
ٍخداج, هي خداج, غير تمام  ََ ْ ََ ُ ٌ ٌَ َِ ُ, فقلت"ِِ ْ ُ ُيا أبا هريرة, إني أحيانا أكون :  َ ُ َ َ ًَ ََ ْ ْ َ َِّ ِ َ َ ُ

َوراء الإمام, قال َْ ِ َ َ َِ َفغمزَ ذراعي, وقال: َ َ ََ ِ َِ َ َاقرأ بها يا فا: َ َْ َ َِ َرسي في نفـسك, ْ ِ ِْ َ ِ ُّ ِ
ُفإني سمعت رسولَ االلهِ َ َُ ِّْ ِ ِ َ−  −ُيقول ُ َّ قـال االلهُ عـز وجـل": َ ََ َ َّ َ ُقـسمت : َ ْ َ َ

ِالــصلاة بينــي, وبــين عبــدي نــصفين, فنــصفها لي ونــصفها لعبــدي,  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ ْ ْ ْ َ َ ْ َ َُّ ُ َ َ َِ ِ ْ َْ َ َ
َولعبدي ما سأل  َ َ َ ِ ِْ َ ُ, قال رسول االلهِ"َ َُ َ َ−  − : "اقرءو ُ َ ُيقـولُ العبـد: اْ ْ َ َْ ُ :

 {  I  H  G  Fz يقــول االلهُ عــز وجــل ,َّ َُ َ ََّ َ ُحمــدني عبــدي, َقــول : ُ ُ ِ ِْ َ َِ َ
ــد ُالعب ْ َ ْ : {  M  L  Kz ــز وجــل ــول االلهُ ع َّ,يق َُ َ ََّ َ ــدي, : ُ ــى عــلي عب ِأثنَ ْ َ ََّ َ ْ َ

ُيقولُ العبد ْ َ َْ ُ : {   Q  P    O  Nz يقول االلهُ عـز وجـل,َّ َُ َ َّ َ ْمجـدني عبـ: ُ َ َّ َِ دِي, َ
ُيقــول ُالعبــد ْ َ َْ ُ : {  V  U  T  S  Rz يقــول االلهُ عــز وجــل ,َّ َُ َ ََّ َ ِهــذه : ُ ِ َ

ُالآية بيني وبين عبدي, ولعبـدي مـا سـأل, يقـول العبـد ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َْ ُ َ ُْ َُ َ َ ِْ ِ ِ َِ َ : {  X   W



 

 ٣٠٦

   d  c  b   a   ̀ _  ^   ]  \  [  Z  Yz   فهؤلاء لعبدي ,ِ ِْ َ َِ َ ُ َ
َولعبدي ما سأل َ َ َ ِ ِْ َ َ " )١(. 

   :m¾  ½l التعبير بالجملة الاسمية في: ًتاسعا 
مما يحسن الإشارة إليه في بلاغة هـذه الآيـة الكريمـة أن التعبـير جـاء   

بالجملة الاسمية المفيدة الدوام والاستمرار, وذلك في التعبير عـن الـسجود 
 والمتأمل في ذلـك يـرى كيـف حـسن ,m¾  ½l :والقيام ; إذ قال تعالى 

َّبير, حتى جعل السجود والقيام بمنزلة الدوام, وكأن ذلك القانـت هذا التع
! دام ســجوده حتــى لا يكــاد يرفــع منــه, ودام قيامــه حتــى لا يكــاد يفارقــه 

ُّوالشاهد من السنة والتي أشرت إلى شيء منها آنفا تـدل حقيقـة عـلى حـسن  ً
َّالنبــي ُّالتعبــير بــما يــدل عــلى الــدوام والاســتمرار, إضــافة إلى استــشعارنا أن 

ً كان لا يكـاد ينفـك عـن الـصلاة أصـلا, ولـذا قـال تعـالى في −  −القانت  ُّ
ــشعراء ــورة ال ــولنا m  o  n  m  ll :س ــة رس ــم راح ــك نفه ــن ذل , وم

ُأقـم الـصلاة يـابلال, " : −  −القانت الساجد القائم بالصلاة, حـين قـال  َ
ْأرحنا بها ِ")٢(.  

                                                 
  .١١٥ /٢: , والموطأ٢٥ /١٦: مسند أحمد  )١(
 .٢٦٣ /٦: ديث الرسولجامع الأصول في أحا  )١(



 

  ٣٠٧  

   :m¿ lmÄ Á  l التعبير بالجملة الفعلية في: ًعاشرا 

ّجاء التعبير في موضع الحذر والرجاء بالجملـة الفعليـة المفيـدة التجـدد 
َّوذلك لإفادة تجدد الحذر من أهوال الآخرة وعذابها كلما عن مـا . والحدوث ّ ّ

ُّيذكر بها, وتجدد التعلق برحمة االله تعالى كلـما لاحـت بعـض نـسائم رحمـة االله  ِّ
  −ّ  صـلاة النبـي −  −ف حذيفـة ِّتعالى, ومما يفسر ذلك ما ورد في وص

َّإذا مر بآية فيها تسبيح سبح, وإذا مر بسؤالٍ سـأل, وإذا مـر ... " وفيه أنه − َّ ََّّ ٌ
َّبتعوذ تعوذ  وعلى هذا تبـدو مناسـبة التعبـير بالفعـل في كـل أمـر مـن .)١( "...ٍ

ّشأنه التجدد والتغير ;  كحال الحذر والرجاء هنا ّ. 
   :mÄÃ  Â  Á    À   ¿ l في فيالطباق الخ: الحادي عشر 

الحاصل بين ) الطباق الخفي(من الفنون البلاغية في هذه الآية الكريمة 
, وهو مبحث قريب من المقابلة التي ذكر )رجاء رحمة االله ( و) حذر الآخرة(

ً تكون غالبا بين أربعة أضداد, ضدان في صدر الكـلام وضـدان "العلماء أنها
ما أضفى هذا الفن البلاغي  في الآية الكريمة على ٍوغير خاف . )٢( "في عجزه

اللفظ من جمال, وعلى المعنى من بهاء, ولا سيما إذا استشعرنا أن حال المؤمن 
ًفي هذه الدنيا لا بد أن تكون قائمة على الخوف والرجاء معا, وأنه مـع قيامـه 

                                                 
  .١٦٧ /١: الجمع بين الصحيحين  )١(
 .٨٤٥ص : كتاب الكليات  )٢(



 

 ٣٠٨

 بالصالحات وموجبات الرحمة وعزائم المغفرة فإن ذلك لا بـد أن يكـون بـين
أن العبــد مــادام أحكــام الــدار :  ممــا نعتقــده ", ذلــك أن )١(الخــوف والرجــاء

 .)٢( "جارية عليه, فلا يسقط عنه الخوف والرجاء 
َوما أجمل تشبيه حال المؤمن وهو يتقلب بين الخـوف والرجـاء بـصورة 

ــاحين  ــاحي الطــائر إذا "حيــث إن ! الطــير ذي الجن  الخــوف والرجــاء كجن
تم طيرانه, وإذا نقص أحدهما وقع فيـه الـنقص, وإذا استويا استوى الطير و

 .)٣( "ذهبا صار الطائر في حد الموت 
   :mÀ   ¿ l الإيجاز في: الثاني عشر 

مما تجدر الإشارة إليه في معرض ذكر الفنون البلاغية في هذه الآية ما   
ُ, وذلك عندما حذف المضاف, وأقـيم المـضاف )إيجاز الحذف(جاء فيها من 

مــه, إذ إن أصــل التعبيريحــذر عــذاب الآخــرة عــلى مــا ذكــره بعــض إليــه مقا
 .)٤(المفسرين 

                                                 
ــر   )١( ــاوى: ينظ ــوع الفت ــلى مجم ــستدرك ع ــسير٢٢٥ /١: الم ــائق التف ــق ٣٦٠ /٢:  , ودق  , وطري

  .٤٢٢ص : الهجرتين
 .٤٦١ص : الفتوى الحموية الكبرى  )٢(
 .٣٦ /٢: مدارج السالكين  )٣(
 .٢٤٦ /٢٣: نيروح المعا: ينظر   )٤(



 

  ٣٠٩  

هـو أن يتعـدد – واالله تعـالى أعلـم – والغرض البلاغي في هذا الحذف 
يحـذر عـذاب الآخـرة, أو أهـوال : ُّالمضاف الذي يصح تقديره هنا من نحـو 

ّ حــساب الآخــرة, أو ذل الآخــرة, أو هــوان الآخــرة, أو طــول الآخــرة, أو
ُوقوف الآخرة, أو غير ذلك مما يخاف منه في الآخرة, وهو الـذي قـد يفـوت 

ِلو ذكر مضاف واحد في السياق ُ.      
 :تقييد الرجاء برحمة ربه : الثالث عشر 

ُأما عندما صار الحديث عن الرجاء والتعلق برحمة االله, فكان الأنـسب  ّ
ăالنص على ذكر الرحمـة ; لمـا في ذكرهـا نـصا مـن جانـب ا لاستبـشار والفـأل, َِّ

ّونشر روح الطمأنينة والطمع بـما عنـد االله, ومـا ادخـره لعبـده المـؤمن, وممـا 
 :ِّيقوي أهمية النص على الرحمة أمور, ومنها 

ْأن االله سمى الجنة بالرحمة, وذلك ما ورد في الحديث الـصحيح عـن  -1 َ ّ
َأبي هريــرة َ َْ ُ ِ َ−  − َقــال ُّقــال َالنَّبــي: َ ِ َ−  −"تحاجــت ا ْ ََّ ُلجنَّــة والنَّــار, َ ََ ُ ْ

ُفقالت النَّار  ْ َ َ ُأو ثرت بالمتكبرين والمتجبرين, وقالت الجنَّة : َ ْ َ ُْ َُْ ِّ ِّ ْْ َ َ َ َ َ َِ َِ ََ ِ َما لي لا : ُ ِ َ
ْيدخلني إلا ضعفاء النَّاس وسقطهم َ ُُ َ َ َُ َ َِ ُ َّ ُِ ِ ُ ة. ْ ِقال االلهَُّ تبارك وتعـالى للجنَّـ َِ َ َ َْ َ َ ََ َ َ :

ِأنت رحمتي أرحم بك ِ ِِ ُ ْ ََ َ ََ ْ ِ من أشاء مـن عبـاديْ ِ َِ ْ ُْ ََ ار. َ ِوقـال للنَّـ ِ َ َ ِإنـما أنـت : َ ْ ََّ َ ِ
َعذابي أعذب بك من أشاء مـن عبـادي ولكـل واحـدة مـنهْما ملؤهـا  ُ َ َْ ِِّ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َُ َ َ َ ْ ْ َُ ُ َ َ ُِ ِّ َِ



 

 ٣١٠

ُوأهم ما يرجى في الآخرة دخول الجنة, . )١("... ُالتـي هـي الحـسنى, ُّ
ăوبها تكون الزيادة برؤية االله تعالى, فناسب أن تذكر الرحمة نصا  ُ. 

ِّ ومنها أن ثمة رحمات تنتظر العبد المـؤمن في الآخـرة, وهـو مـا يبينـه  -2 َّ َّ
إن الله مئــة ": أنــه قــال −  −ِّالحــديث الــصحيح المــروي عــن النبــي

وحش والهـوام, أنزل منها رحمة واحدة بين الإنس والجـن والـ. رحمة
فبها يتعاطفون, وبها يتراحمون, وبها تعطف الوحوش على أولادها, 

, فما )٢( "ًوأخر لنفسه تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة 
 !أجمل التصريح برجائها كما جاء في الآية الكريمة

   :m ¿ l فائدة التعبير بالفعل: الرابع عشر 
ــير بالفعــل   ــول د m ¿ l ورد التعب ــثلا −ون أن يق  يخــاف, أو –ً م

يخشى, أو ما شابههما,  فما سبب ذكـر الحـذر دون غـيره ممـا يمكـن أن يكـون 
ُشابهه وقرب منه في المعنى ;  كالخوف, والخشية, والوجل, والرهب ? َ 

ّوبعد التقـصي في شـأن إيجـاد الفـرق بـين هـذه المعـاني المـشار إليهـا هنـا 
ًوجدت ثمة فروقا بينها, وإن كا نت قد لا تبدو أول الأمر, وهذا يقودنـا إلى َّ

ِّتعريفات هـذه المعـاني, ومـن خـير مـا يرشـدنا إليهـا الكتـاب المتخـصص في 

                                                 
 .٤٨٢ /١٦: ,  وصحيح ابن حبان١٥١ /٨: , وصحيح مسلم١٨٣٦ /٤: صحيح البخاري  )١(
 .٢٥٨ /١١: مسند أبي يعلى  )٢(



 

  ٣١١  

 – رحمه االله تعالى –للراغب الأصفهاني ) مفردات ألفاظ القرآن(ذلك, وهو 
ِإذ ذكر في مواضع متفرقة منه ما يلي  ُ: 

 .) ١("ةتوقع مكروه عن أمارة مظنونة, أو معلوم: الخوف" -١
خوف يشوبه تعظيم, وأكثر مـا يكـون ذلـك عـن علـم بـما : الخشية" -٢

  .)٢("يخشى منه
 .)٣("استشعار الخوف: الوجل" -٣
 .)٤("مخافة مع تحرز واضطراب: الرهبة والرهب" -٤

ّقـد بـين أن الحـذر هـو− رحمـه االله تعـالى –في حين أننا نجـد الراغـب  َّ :
ة التـي هـي موضـوع بحثنـا واستشهد بالآية الكريمـ. )٥ ("احتراز من مخيف"

ٌهنا, ومن خلال الموازنة بين التعريفات الـسابقة يتبـين لنـا شيء مـن مناسـبة  ّ
) احتراز(دون غيره في هذا السياق, وذلك لأن الحذر ) الحذر(اصطفاء لفظ 

دون اضطراب, وما أحرى حال القانت الساجد القائم بالاحتراز عـن كـل 
    .مخيف في الآخرة, واالله تعالى أعلم

                                                 
 .٣٣٢ /١: مفردات ألفاظ القرآن  )١(
  .٣٠٠ /١: المصدر السابق  )٢(
 .٤٩٢ /٢: المصدر السابق  )٣(
 .٤١٧ /١: المصدر السابق  )٤(
 .٢١٨ /١: المصدر السابق  )٥(



 

 ٣١٢

   :mÄÃ  Â lالإضافة في: الخامس عشر 
ّالمتأمل في إضافة الرحمة إلى الرب, وإضافة لفظ الرب   إلى – سبحانه –ّ

ّالعبد القانت يرى مدى ما توحي به هذه الإضـافات مـن الترغيـب بـالتعلق 
ّبرحمة الرب لعبده, فالرحمـة رحمـة الـرب, والعبـد عبـد هـذا الـرب المتـص ّ ُّ ف ُ

يب رجاء من رجاه, فما أحرى هذا الرجاء أن يتحقـق, لا بالرحمة, واالله لا يخ
سيما وهو رجاء مصحوب بعمل; مـن قنـوت, وسـجود, وقيـام, فـما أعظـم 

ــضعيف  ــد ال ــا مــن إضــافة تكــريم ! إضــافة الاســم الكــريم إلى العب ــا له وي
 . أن يسعنا ووالدينا والمسلمين برحمته− تعالى−وتشريف, نسأل االله 
  :mÄÃ l لاسم الدال على الربوبيةالتعبير با: السادس عشر 

هنــا دون غــيره مــن الأســماء الحــسنى دلالات ) ّالــرب(لاختيــار لفــظ 
َّخاصة, لعل منها ما أشار إليه اللغويون والمفسرون من أن لفظ الرب يعنـي 

ــة, والتــدرج ّ ; ممــا يــشير إلى معنــى الحنــو )١(الملــك, ويــدل عــلى معنــى التربي
ًأن يكون المربي راحما بالمتربي, عاطفا عليـه,  – واالله أعلم −والرحمة, فناسب  ً ِّ

ًمؤمناً له مما يحذر, متكرما عليه بما يرجو  ِّ ِّ. 

                                                 
ــر  )١( ــثلا: ينظ ــرآن للنحــاس−ًم ــاني الق ــم٥٩ /١:  مع ــم والمحــيط الأعظ , ٢٣٣ /١٠: , والمحك

 .٣٩٩ /١:  , ولسان العرب٥٣ /١:  , والكشاف٣٧٥ /١: ومفردات ألفاظ القرآن



 

  ٣١٣  

   :mÇ  Æ  Å l :الأمر بالفعل في قوله تعالى: السابع عشر 
ُ مع أن القرآن الكريم كله مما أمـر الرسـول ,mÅ l جاء الأمر بالفعل ّ

−  − راجـع إلى تأكيـد –عـالى أعلـم  واالله ت–َّ أن يقوله للناس, ولعل ذلك 
ْقل{, حيث إن في إعادة فعل )١(المقول, وتنشيط المقول له  هنا الاهتمام بهذا }ُ

, لمـا في ذلـك مـن أهميـة هـذا المقـول, وهـو )٢(المقول واسـترعاء الأسـماع إليـه
  .النتيجة الكبرى من عدم استواء الذين يعلمون والذين لا يعلمون

 :لمتعدي منزلة اللازمتنزيل الفعل ا: الثامن عشر 
َّنص العلماء على أن الفعل المتعدي المنزل منزلـة الـلازم لا مفعـول لـه,  َّ

 .)٣()بالاقتصار(ُوذلك بالنظر إلى المعاني الحاصلة في الحال, وهو ما يعرف 
ومن الأمور البلاغيـة التـي أشـار إليهـا العلـماء في هـذه الآيـة الكريمـة 

َّنزْلـة الـلازم, إذ لم يقـدر لـه مفعـول ; لأن مَ}يعلمون{تنزيل الفعل المتعدي  ّ َ ِ
لا يـستوي مـن يوجـد فيـه حقيقـة : وعليـه فيكـون المعنـى. َّالمقدر كالمـذكور 

َّالعلم ومن لا يوجد,  وليعم كل ما يشمل اللفظ من العلم النافع, فيعلمون  َّ
ربهم ويعلمون دينه الـشرعي ودينـه الجزائـي, ومـا لـه في ذلـك مـن الأسرار 

                                                 
 .٧٥ /١٠: تفسير روح البيان  )١(
  .٣٦ /٢٤: التحرير والتنوير  )٢(
  .١٦٤٤ص : , والكليات٥٥ /٢:  , وشرح ابن عقيل٧٠ / ٢: أوضح المسالك: ينظر   )٣(



 

 ٣١٤

, وعليــه فالفعــل )١( − رحمــه االله تعــالى – كــما ذكــر ذلــك الــسعدي والحكــم,
ُلم يقيد بمفعول معين, وإلا لذهب حسن الإطلاق هنا) يعلمون( َّّ . 

: ولعل هذا الإطلاق هو السبب في مناسبة الختم بهذه الجملة العظيمة 
 {  Q  P   O  Nz "إنما يتعظ بهذه البيانات الواضحة أصحاب العقول : أي

  .)٢( "صة من شوائب الخلل والوهم, وهؤلاء بمعزل عن ذلكالخال

   :mÌ   Ë lوm É l :الطباق في قوله : التاسع عشر 

ِّمن الأوجه البلاغية البينـة في هـذه الآيـة الكريمـة الطبـاق بـين إثبـات 
العلم ونفيـه, عـلى طريقـة طبـاق الـسلب, وهـو الجمـع بـين فعلـين أحـدهما 

 .)٣(مثبت, والآخر منفي 
ع الطباق موقعه الحـسن, وذلـك لـوروده في معـرض الموازنـة, وقد وق

ونفي الاستواء في قضية من أهـم القـضايا, وهـي قـضية العلـم, فناسـب أن 
 .ًيكون الكلام مسوقا على النفي والإثبات كما هو واضح هنا 

                                                 
 .٧٢٠ص : تيسير الكريم الرحمن  )١(
 .٦١ /٨: تفسير روح البيان  )٢(
 .٣١٩ص : الإيضاح في علوم البلاغة  )٣(



 

  ٣١٥  

אא 
אאאא 

m  Ñ  Ð       Ï    Î  l:  
على العديـد مـن  m Ñ  Ð    Ï    Î  l ملة العظيمةاشتملت هذه الج

النكات البلاغية, والإشارات البيانية, وإن كان الحديث قد سبق في المبحثين 
السابقين عن الفوائد البلاغية المتعلقة بالآيتين التي وردت فيهما هذه الجملة 

ة, لما العظيمة, لكنني سأشير في هذا المبحث إلى ما يتعلق بهذا التركيب خاص
 :   ٍاشتمل عليه من بيان, ونكات عديدة, ومنها

ْالقصر : ًأولا  َ: 
  .)١(أحد طرق القصر الاصطلاحية المشهورة ) إنما(القصر بـ

َإنـما{وقد جاء القـصر بــ  َّ  ":, أي)٢( هنـا فـيما يعـرف بالقـصر الإضـافي}ِ
سـلوب ٍ, وغير خاف ما في أ)٣( "المتذكرون أولو الألباب لا غير أولي الألباب

القصر من أسرار, لا سيما في القصر الإضافي الوارد في هـذه الآيـة الكريمـة, 
ăذلك أن التذكر أصبح خاصا بأولي الألباب لا يتجاوزهم إلى غـيرهم, فغـير 

                                                 
 .١٢٠ص : الإيضاح في علوم البلاغة  )١(
  .١١٨ص : الإيضاح في علوم البلاغة: ينظر   )٢(
 .١٢٣ / ١٣: التحرير والتنوير  )٣(



 

 ٣١٦

ًأولي الألباب ليسوا أهلا للتذكر, وحسبك بهذا شرفا لأولي الألباب, وبيانـا  ً ّ ً
 .لمكانتهم

يـه الطـاهر ابـن عاشـور في حـسن ورود ومما يحسن ذكره هنا ما أشار إل
واقـع موقـع التعليـل  Q  P   O  Nz  } :  وقوله": هنا حيث قال ) القصر (

وقـد ...لنفي الاستواء بين العالم وغيره, المقصود منه تفـضيل العـالم والعلـم
أخذ في تعليل ذلـك جانـب إثبـات التـذكر للعـالمين ونفيـه مـن غـير العـالمين 

 التـذكر هـو جانـب العمـل الـديني وهـو المقـصد بطريق الحصر; لأن جانب
  −الأهم في الإسلام ; لأن به تزكية النفس والسعادة  الأبدية, قـال النبـي 

  .) ١(") ًمن يرد االله به خيرا يفقهه في الدين : (−

  :التوكيد : ًثانيا 

ً, وهــو ممــا يزيــد الكــلام قــوة وتــأثيرا, )٢(التوكيــد مــن خــصائص الخــبر 
عــلى الكــلام "التــي تــدخل ) َّإن ( , ومــن أدوات التوكيــد ًوالــسامع إقناعــا

ٌّللتوكيــد عوضــا عــن تكريــر الجملــة, وفي ذلــك اختــصار تــام مــع حــصول  ً
 .) ٣( "الغرض من التوكيد

                                                 
  .٩٤ /٣: ومسلم٢٦٦٧ /٦:  , والحديث رواه البخاري٣٥١ / ٢٣: التحرير والتنوير  )١(
 .٢٣ص : الإيضاح في علوم البلاغة  )٢(
 .٢٧٣ص : الكليات:  , وينظر ٢٠٥ /١: اللباب في علل البناء والإعراب  )٣(



 

  ٣١٧  

ّالمؤكدة في هذه الجملة, وهذا التوكيد مما قـوى الخـبر ) َّإن(وقد وردت  َ ِّ
 .Q  P   O  Nz   } :الوارد في هذا التركيب 

 ) :إنما(أحسن مواضع ) التعريض(: ًثالثا 
P   O  N  } ممــا أطــال العلــماء الحــديث فيــه مــن لطــائف هــذا التركيــب 

Qz  . َما يعرف بــ ّ, وقـد عـرف عـلي الجرجـاني )التعـريض(ُ ) التعـريض(ّ
  .)١( " التعريض في الكلام ما يفهم به السامع مراده من غير تصريح": بقوله 
آنيـة هـذه أحـسن ورود, فهـا هـو ذا وارد في الجملة القر) التعريض( و

القـــصد "ّ أن −في معـــرض حديثـــه عـــن هـــذا التركيـــب –ِّالزركـــشي يبـــين 
 .)  ٢( "التعريض, وأنهم لغلبة هواهم في حكم من ليس له عقل

 والقصر بـإنما إضـافي ; ": بقوله ) التعريض(وقد أشار ابن عاشور إلى 
بأنهم لا عقـول لهـم إذا بالمشركين ) تعريض(لا غير أولي الألباب, فهو : أي 

 .)٣("انتفت عنهم فائدة عقولهم
 أن الـذين لم يـستفيدوا مـن "ّهنـا يـدل عـلى ) التعريض(ّوعلى هذا فإن 

 .)  ٤( "الأدلة بمنزلة من عدموا العقول
                                                 

 .٨٥ص: التعريفات  )١(
  .٣١٤ /٢: البرهان في علوم القرآن  )٢(
 .١٢٣ / ١٣: التحرير والتنوير  )٣(
 .والموضع نفسه: السابقالمرجع   )٤(



 

 ٣١٨

ّومما يحسن ذكره هنا أن بين  ًتلازما أكيدا, وعلاقـة ) ّإنما(و ) التعريض(ِ ً
, وذلك في نحو مـا جـاء في هـذه )نماإ(وثيقة; فالتعريض أحسن استعمالات 

 .)١(Q  P   O  Nz   } :الآية
ــذا  ــريض(وه ــه ) التع ــار إلي ــا أش ــو م ــسرون ه ــه المف ــم عن ــذي تكل ال

ــي حــين أوضــح في  البلاغيــون في مــصنفاتهم, فقــد أجــاد الخطيــب القزوين
مزية على طريق العطف, وهي أنه يعقل منها ) إنما ( َّ أن لطريق ") الإيضاح(

 .)٢(" لشيء ونفيه عن غيره دفعة واحدة, بخلاف العطفإثبات الفعل
 في معـرض حديثـه –يقـول ) عبد القاهر الجرجـاني(وها هو ذا الشيخ 

َ ثم اعلم أنك إذا استقريت وجدتها أقوى مـا تكـون وأعلـق " : −) إنما(عن  َ ُ َ َ ِ ْ
ُ بالقلـــب إذا كــان لا يـــراد بـــالكلام بعــدها نفـــس معنـــاه ولكـــن مــا تـــرى ُ َُ ِ ِ

َالتعريض( ِبأمر هو مقتضاه, نحو أنا نعلم أن ليس الغرض من قوله تعالى) ّ ُ َْ ُ َّ ُ ٍ :
 {  Q  P   O  Nz أن يعلم الـسامعون ظـاهر معنـاه, ولكـن أن يـذم الكفـار ُ َّ َ َّ َُ ُ ِ

َوأن يقال  ُ ْإنهم من فرط العناد, ومن غلبة الهوى عليهم في حكم مـن لـيس : ْ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ِ
ُوإنكم إن طمعتم من. ٍبذي عقل  ْ َ ْ ِ ِهم في أن ينظروا ويتذكروا كنتم كمن طمع ِ َ ْ ُ

 .)٣( "...ِفي ذلك من غير أولي الألباب
                                                 

 .١٩٠ص: الكليات: ينظر  )١(
 .١٢٥ص : الإيضاح في علوم البلاغة  )٢(
 .١١٨ص : مختصر المعاني: , وينظر٢٦٩ص : دلائل الإعجاز  )٣(



 

  ٣١٩  

  ؟m O lلماذا جاء التعبير بـ: ًرابعا 
ًتحديـدا, دون غـيره مـن الأفعـال mO lجاء التعبير القرآني بالفعـل  

أو غيرهــا, فــما ســبب ) يعلــم ( أو ) يعقــل ( أو ) يتفكــر ( المقاربــة مــن نحــو 
 ذلك?

ّ مـا لمـادة التـذكر مـن مزيـة – واالله تعالى أعلـم –سبب في ذلك ّولعل ال
خاصـــة, ذلـــك أن التـــذكر مـــأخوذ مـــن الـــذكرى, والتـــذكرة وفيهـــا مـــن 

 .)١(الخصوصية بالإيمان والعقول ما ليس في غيرها 
  .mO lالبنية الصرفية للفعل:ًخامسا 

) يتـذكر ( ومن اللطائف الواردة في هـذه الجملـة التعبـير بلفـظ الفعـل 
َّ تـدل عـلى أن } إنما يتـذكر {َّإذ إن هذه الصيغة التي ورد فيها ) ّيذكر ( دون 

ً تـذكرا عظـيما بـما أفهمـه إظهـار التـاء "ّكون التذكر  , ذلـك أن الزيـادة في )٢("ً
ًالزيادة في المعنى, وأن اللفظ يزيـد نطقـا فيـزداد جرسـا  ًالمبنى تدل غالبا على ً

م اللفظ, وهـذا أمـر واضـح لمـن وفقـه االله ويزداد معه المعنى الدال عليه ذلك
  .)٣(للتدبر في آياته 

                                                 
 .٣٦٥ /١: مفردات ألفاظ القرآن: ينظر   )١(
 .٤٦٨ / ١٦:  نظم الدرر  )٢(
 .١٧٦ / ١: إسفار الفصيح: ينظر   )٣(



 

 ٣٢٠

 .التعبير بالجملة الفعلية: ًسادسا 
ــف  ــك يختل ــة ; وذل ــة الفعلي ــه في الجمل ــمية عن ــة الاس ــير بالجمل التعب

لخصائص تختص بها كل من الجملتـين ; فـالتعبير بالاسـمية يحمـل في طياتـه 
 .لك الشأن في التعبير بالفعليةًأسرارا لا توجد في التعبير بالفعلية, وكذ

: ّولعل المعنى البلاغي المراد في التعبير بالفعل المـضارع في قولـه تعـالى 
ّ; ذلـك أن مـن ) أولي الألبـاب(ّ, إفـادة اسـتمرار التـذكر المـسند إلى}يتذكر{

ّخصائص التعبير بالجملة الفعلية إفادة َالاستمرار التجددي ِ ِ)١(.   

 دون غيره ? m Ð   l  ظما سبب تخصيص لف: ًسابعا 
دون لفـظ  m Ð   l مما يحسن الإشارة إليـه في هـذه الآيـة التعبـير بلفـظ

َّمثلا, والسبب في ذلك أن لفظ) ذوو (أو ) أصحاب( ً m Ð   l  من الألفـاظ
  .)٣(, وأنها لا تضاف إلا إلى عاقل)٢(الملازمة للإضافة 

                                                 
, والفـصول المفيـدة في الـواو ١٦٠ , ٩٩ , و٨٦ص :  الإيضاح في علـوم البلاغـة:ً مثلا –ينظر   )١(

 .٣٨٧ /١: , والنحو الوافي١٠٨ص : , والكليات للكفوي١٦٩ص: المزيدة
: , والمحكـم والمحـيط الأعظـم٢٥٤٤ /٦: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: ً مثلا –ينظر   )٢(

  .٢٣ /١:  , والمعجم الوسيط٣٩٥ /١٠
 .٦٣ /١: شرح ابن عقيل: ً مثلا – ينظر  )٣(



 

  ٣٢١  

ًه واردا في في القــرآن الكــريم فوجدتــm Ð   l ُوقــد تتبعــت مجــيء لفــظ
ًتسعة وعشرين موضعا, جاء في ثلاثة عشر موضـعا منهـا مرفوعـا, في حـين  ً ً

ًجاء في أحد عشر موضعا منصوبا, بينما ورد في خمسة مواضع مجرورا  ً ً. 
ُوهو في غالبها إنـما يـضاف إلى مـضاف إليـه ذي شـأن, مـن نحـو قولـه 

ــــالى   m Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶         µ   ´  Ä  Ã     Â:تع

  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  ÇÆ  Ål١١٦: هود  

~  _  `  m  j  i  h  g  f   e  d  c   b  a  :وقوله تعالى 

  p  o  n  m   lkl٥: الإسراء  

m  g     f  e  d  cb  a   ̀ _     ~   }  |  {  z  :وقولــه تعــالى 

     v  u  t  s   r  q  po  n  m  l  k  j   i  h  w

   z  y  xl٨٣: النساء  

   :mÑ  lاصطفاء لفظ: ًثامنا 
ّللفظة القرآنية رونقها, وبريقها الخاص الذي يميزهـا عـن غيرهـا مـن  ّ

ـــ  ُّ ألفــاظ القــرآن هــي لــب كــلام العــرب, وزبدتــه, "الألفــاظ, ولا غــرو فـ
وواسطته وكرائمه, وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم, 

َّع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثـرهم, ومـا عـداها وعـدا وإليها مفز ُ



 

 ٣٢٢

ِّالألفــاظ المتفرعــات عنهــا والمــشتقات منهــا هــو بالإضــافة إليهــا كالقــشور 
 ) .١( "والنوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة 

ــه العلــماء إلى حــسن ورود لفــظ في هــذا الــسياق, وهــو لفــظ  ٍوقــد تنب َّ
ٌّلب بالضم: َّذلك أن واحد الألباب) ُّاللب( , فها هـو ذا البقـاعي يـشير إلى )٢(ُ

ًذلك الحسن قائلا  ِ الـذي هـو خلاصـة ) ّاللـب (  وما أحـسن التعبيرهنابــ": ُ
ّ لـب "َّ, ومـن خـصائص هـذا اللفـظ أن )٣( "الشيء; لأن السياق للإخلاص 

ُّ, واللـب أخـص مـن العقـل عـلى )٤(  كـما يقـول النحـاس "ّكل شيء خالصه 
 .)٥(قول

أمل لهذه الآية ليرى بوضوح الفرق بين التعبير باللب وبـين مـا وإن المت
ممـا زاد ) الألباب ( يشابهها من ألفاظ, لا سيما وقد جمعت فجاءت على لفظ 

ّالمعنى قوة, واللفظ جمـالا, فـسبحان مـن أنـزل هـذا الكتـاب عـلى أتـم وجـه  ً
 .وأكمله

                                                 
 .٤ /١: مفردات ألفاظ القرآن  )١(
: , وأضـواء البيـان١١٩ص :  , والتبيان في تفسير غريب القـرآن٥١ص : غريب القرآن: ينظر   )٢(

٢٥١ /٢. 
 .٤٦٩ / ١٦: نظم الدرر  )٣(
 .١٦٠ /٦معاني القرآن للنحاس,   )٤(
 .١٣٩/ ١٣روح المعاني, : ينظر   )٥(



 

  ٣٢٣  

قـرب إلى  أنهـم أ− الذين أعملوا ألبـابهم −وإن من ميزة ذوي الألباب 
اتباع الحق, وأبعد عـن التعـصب واتبـاع الهـوى ; وذلـك لأن هـذه الألبـاب 
ُّتدل فيما تدل على الـبراءة مـن مـشايعة الإلـف, وعـلى عـدم التـسليم المطلـق 

; لأن الميزة في الألباب تحكيمها وإعمالها, لا تعطيلها )١(لموروث الآباء الباطل 
   . وعماها عن الهدى والنور

                                                 
 ١٣٩/ ١٣:  , وروح المعاني٣٢٦ /٣أنوار التنزيل, : ً مثلا –ينظر   )١(



 

 ٣٢٤

 

 :الخاتمة 

لحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات, هذا هو مداد القلم يسطر خاتمة ا
هذا البحث, الذي عشت معه روحانية القرآن الكريم, وتفيأت ظلالـه مـن 

 وقـد ,m Q  P   O  Nl :خلال دراسة موضعين منه ورد فيهما قوله تعـالى
 : بعدة نتائج, ومنها −من خلال معايشتي هذا البحث –خرجت 

 في القـرآن الكـريم في موضـعين ,m Q  P   O  Nl:الىورد قوله تع -١
اثنين, أولهما ختام الآيـة التاسـعة عـشرة في سـورة الرعـد, والموضـع 

  .الزمر الثاني جاء ختام الآية التاسعة في سورة

اشتملت كل آية من هاتين الآيتـين عـلى عـدد مـن الفنـون البلاغيـة,  -٢
ُبينتها في مواضعها من البحث ّ. 

ـــد مـــن الوقفـــات m Q  P   O  N l: ة حملـــت هـــذه الجملـــ -٣ العدي
 .البلاغية, كما أثبتها في موضعها من البحث

القرآن الكريم مليء بالفوائد البلاغية, وهي أمام الباحثين للوقـوف  -٤
 .عليها

بيان ثراء كتب التفـسير بـما اشـتملت عليـه مـن الإشـارات البلاغيـة  -٥
 .الجديرة بالوقوف عليها, ونشرها للمتخصصين, وغيرهم 



 

  ٣٢٥  

َّفي الربط بين البلاغة القرآنية وغيرها من العلوم فوائد جمة, من مثل  -٦
اعتماد كتب السنة في بيـان بعـض المعـاني, والاستـشهاد بالأحاديـث 

 .النبوية لتأكيد وجه بلاغي
ٍحوت بعض كتب السلوك على معان جليلة يمكن توظيفها في شرح  -٧

 .الشاهد البلاغي
لى هو أساس كـل خـير, وفيـه تحقيـق ّالتأمل والتدبر في كتاب االله تعا -٨

 .الغرض الذي نزل من أجله القرآن الكريم 
مبحث مهم ينبغي العنايـة بـه, والتأكيـد ) اللفظة القرآنية ( اصطفاء  -٩

 .ّعليه ; لأنه ثمرة من ثمار التدبر المأمور به في القرآن الكريم
  لا"يخرج هذا البحث وأمثاله بمزيد من الإيمان بأن القرآن الكـريم  -١٠

  .)١( "ّتنقضي عجائبه, ولا يخلق من كثرة الرد 
ً يظهـــر كثـــيرا مـــن – علـــيهم الـــسلام –ّالتأمـــل في أدعيـــة الأنبيـــاء  -١١

في أدعيـتهم, ) ّرب ( الخصائص والدلالات, ومن ذلك ورود لفظ 
في ) ّرب ( ّكما بينته في موضـعه مـن هـذا البحـث, إذ قـد ورد اللفـظ 

ّثة وأربعين مرة, في حين جاء  في نحو ثلا– عليهم السلام –أدعيتهم 

                                                 
 , ٧٤١ /١: المـستدرك عـلى الـصحيحين للحـاكم: جزء من حـديث صـحيح الإسـناد , ينظـر   )١(

 .٣٢٤ /٢: وشعب الإيمان للبيهقي



 

 ٣٢٦

ّ  بالدعاء بهذا اللفـظ سـت مـرات في القـرآن − تعالى –الأمر من االله 
 .الكريم

الدقــة في الاخــتلاف بــين التعبــير بــين الجملتــين الاســمية والفعليــة,  -١٢
 .وتطبيق ذلك على الشاهد القرآني الذي تناولته في هذا البحث

ًربـة يظهـر شـيئا مـن مزايـا معرفة الفروق الدقيقة بـين الألفـاظ المتقا -١٣
الخـوف, (القرآن الكريم, ومن ذلك وقـوفي عـلى الفـرق بـين ألفـاظ 

 . , كما جاء في موضعه من البحث)والخشية, والوجل, والرهب 
َّوإنني أوصي إخـواني البـاحثين وطلبـة العلـم أن يولـوا جـل اهـتمامهم 

ّاالله بـه الغمـة, كتاب االله تعالى, ففيه من الهدى والنور ما هو كفيل بأن يرفـع 
ّويعيد العزة والنصر لهذه الأمة  ّ. 

كما أوصي بمزيد من العناية بجانب البلاغـة القرآنيـة ; لمـا للقـرآن مـن 
ًمكانة خاصة, نظرا لأن هدف البلاغة الأول هو الكشف عن إعجاز القرآن 

 .الكريم
ًأســأل االله تعــالى أن يجعــل هــذا البحــث خالــصا لوجهــه الكــريم, وأن 

ِّ وإخــواني المــسلمين عامــة, وأن يجعلــه أنيــسي في قــبري, ومثقــل ينفعنــي بــه ّ
َّحسناتي يوم لقاء ربي, والحمـد الله رب العـالمين, وصـلى االله وسـلم عـلى مـن  ِّ

 نزل عليه الحق المبين , وعلى آله وصحبه أجمعين



 

  ٣٢٧  

אאא 
 .القرآن الكريم  •
شـعيب الأرنـاؤوط : سي, تحقيـقالآداب الشرعية, لعبد االله محمـد بـن مفلـح المقـد •

 .م١٩٩٩هـ, ١٤١٩وعمر الخيام, مؤسسة الرسالة,بيروت, الطبعة الثالثة 
ــن محمــد  • ــسعود محمــد ب ــرآن الكــريم, لأبي ال ــا الق ــسليم إلى مزاي إرشــاد العقــل ال

 .م١٩٢٨ −هـ ١٣٤٧العمادي, المطبعة المصرية بالأزهر, 
نيــسابوري, دار الكتــب أســباب النــزول, لأبي الحــسن عــلي بــن أحمــد الواحــدي ال •

 .م١٩٧٥ −هـ ١٣٩٥العلمية, بيروت, 
إســفار الفــصيح, لأبي ســهل محمــد بــن عــلي بــن محمــد الهــروي النحــوي, دراســة  •

ــق ــة : وتحقي ــشاش, عــمادة البحــث العلمــي بالجامع ــن محمــد ق ــن ســعيد ب أحمــد ب
 .هـ١٤٢٠الإسلامية, المدينة المنورة, الطبعة الأولى, 

آن بــالقرآن, لمحمــد الأمــين بــن محمــد المختــار بــن أضــواء البيــان في إيــضاح القــر •
 –عبـدالقادر الجكنـي الـشنقيطي, دار الفكــر للطباعـة و النـشر و التوزيـع بــيروت 

 . م١٩٩٥ − هـ١٤١٥لبنان, 
ــق • ــاع في حــل ألفــاظ أبي شــجاع, لمحمــد الــشربيني الخطيــب, تحقي مكتــب : الإقن

 .هـ١٤١٥ دار الفكر, بيروت, دار الفكر, −البحوث والدراسات 
إكمال الأعلام بتثليث الكـلام, لمحمـد بـن عبـد االله بـن عبـد االله بـن مالـك الطـائي  •

ــق ــاني, تحقي ــة, : الجي ــن حمــدان الغامــدي, جامعــة أم القــرى, مكــة المكرم ســعد ب
 .م١٩٨٤هـ ١٤٠٤



 

 ٣٢٨

أنوار التنزيل وأسرار التأويل, لناصر الدين أبي سـعيد عبـد االله أبي عمـر بـن محمـد  •
 −هــ ١٤١٦ر الفكر للطباعة والنشر والتوزيـع, بـيروت, الشيرازي البيضاوي, دا

 .م١٩٩٦
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك, لأبي محمد عبداالله جمال الدين بن يوسـف ابـن  •

 بــيروت, الطبعــة الخامــسة, –أحمــد بــن عبــداالله بــن هــشام الأنــصاري, دار الجيــل 
 .م١٩٧٩

مد بـن سـعدالدين بـن عمـر الإيضاح في علوم البلاغة, لجلال الدين أبي عبداالله مح •
 .م١٩٩٨ بيروت, الطبعة الرابعة, –القزويني, دار إحياء العلوم 

البحر المحيط في التفسير, لأبي حيـان محمـد بـن يوسـف الأندلـسي الغرنـاطي, دار  •
 .م١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣الفكر, الطبعة الثانية 

: كشي , تحقيـقالبرهان في علوم القرآن, لبدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزر •
 − هــ ١٣٧٦محمد أبو الفضل إبراهيم, دار إحياء الكتب العربيـة, الطبعـة الأولى, 

 .م١٩٥٧
التبيان في إعراب القـرآن, لأبي البقـاء عبـد االله بـن الحـسن بـن عبـد االله العكـبري,  •

ِّسعد كريم الفقي, دار اليقين للنشر والتوزيع, الطبعـة الأولى, : تحقيق  −هــ ١٤٢٢ُ
 .م٢٠٠١

تبيان في تفـسير غريـب القـرآن, لـشهاب الـدين أحمـد بـن محمـد الهـائم المـصري, ال •
  القــاهرة, الطبعــة–فتحــي أنــور الــدابولي, دار الــصحابة للــتراث بطنطــا .تحقيــق د
 .م١٩٩٢الأولى, 



 

  ٣٢٩  

مـصور مـن الـدار التونـسية ( التحرير والتنوير, الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور,   •
 ).للنشر 

إبــراهيم الأبيــاري, دار : مــد بــن عــلي الجرجــاني, تحقيــق التعريفــات, لعــلي بــن مح •
 .هـ١٤٠٥ بيروت, الطبعة الأولى, –الكتاب العربي 

تفــسير البغــوي المعــروف بمعــالم التنزيــل لأبي محمــد الحــسين بــن مــسعود الفــراء  •
البغــوي, شركــة مكتبــة ومطبعــة مــصطفى البــابي الحلبــي وأولاده, مــصر, الطبعــة 

 .م١٩٥٥ −هـ ١٣٧٥الثانية 
ّتفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل, لعـلاء الـدين عـلي بـن محمـد  •

ابن إبراهيم البغدادي الشهير بابن الخازن, شركـة مكتبـة ومطبعـة مـصطفى البـابي 
 .م١٩٥٥ −هـ ١٣٧٥الحلبي وأولاده, مصر, الطبعة الثانية 

يـاسر :لسمعاني, تحقيـقتفسير القرآن, لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ا •
ــوطن  ــيم, دار ال ــن غن ــاس ب ــن عب ــيم ب ــراهيم, وغن ــن إب  −هـــ١٤١٨ الريــاض −ب

 .م١٩٩٧
تفسير القرآن العظيم, لأبي الفداء إسماعيل بن عمـر بـن كثـير القـرشي الدمـشقي,  •

ــق ــة : تحقي ــة الثاني ــع, الطبع ــشر والتوزي ــة للن ــسلامة, دار طيب ــد ال ــن محم ســامي ب
 .م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠

محمـد . د:  مهمات التعـاريف, لمحمـد عبـد الـرؤوف المنـاوي, تحقيـق التوقيف على •
ـــة, دار الفكـــر المعـــاصر   بـــيروت, الطبعـــة الأولى, −دار الفكـــر , رضـــوان الداي

 .هـ١٤١٠



 

 ٣٣٠

تيسير الكريم الـرحمن في تفـسير كـلام المنـان, لعبـد الـرحمن بـن نـاصر بـن عبـد االله  •
سة الرسـالة, الطبعـة الأولى عبد الرحمن بن معلا اللويحـق, مؤسـ: السعدي, تحقيق

 . م٢٠٠٠−هـ ١٤٢٠
جامع الأصول في أحاديث الرسول, لمجد الدين أبو الـسعادات المبـارك بـن محمـد  •

 مطبعة الملاح −عبد القادر الأرناؤوط, مكتبة الحلواني : الجزري ابن الأثير, تحقيق
 . مكتبة دار البيان, الطبعة الأولى−

 للإمام أبي جعفر محمـد بـن جريـر الطـبري, دار جامع البيان من تأويل آي القرآن, •
 .م١٩٧٢ −هـ ١٣٩٢المعرفة للطباعة والنشر, بيروت, الطبعة الثانية, 

 رحمـه −أحمد بن محمـد شـاكر :  تحقيق وشرح−) سنن الترمذي ( الجامع الصحيح  •
 . لبنان  − بيروت −  نشر دار الكتب العلمية −االله 

ماعيل أبي عبداالله البخاري الجعفي, تحقيـق الجامع الصحيح المختصر,لمحمد بن إس •
 – ١٤٠٧مصطفى ديب البغا,دار ابـن كثـير, اليمامـة, بـيروت, الطبعـة الثالثـة, . د

 .م١٩٨٧
الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم, لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مـسلم  •

 .القشيري النيسابوري, دار الجيل بيروت, و دار الأفاق الجديدة, بيروت
  دار −مع لأحكام القرآن, لأبي عبـد االله محمـد بـن أحمـد الأنـصاري القرطبـي  الجا •

 .م١٩٦٧ −هـ ١٣٨٧ القاهرة −الكتاب العربي 
. د: الجمع بين الصحيحين البخاري ومـسلم, لمحمـد بـن فتـوح الحميـدي, تحقيـق •

 .م٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٣علي حسين البواب, دار ابن حزم, بيروت, الطبعة الثانية 



 

  ٣٣١  

, لأحمد بن عبد الحليم بن تيميـة )مختارات(ير الجامع لتفسير ابن تيمية دقائق التفس •
شق, الطبعـة الثانيـة,  دمـ–محمد السيد, مؤسـسة علـوم القـرآن . د: الحراني, تحقيق

 .هـ١٤٠٤
: دلال الإعجاز, لأبي بكر عبد القاهر بن عبدالرحمن بـن محمـد الجرجـاني, تحقيـق  •

 .م١٩٩٥بيروت, الطبعة الأولى,  –محمد التنجي, دار الكتاب العربي .د
محمــد حجــي, دار : الــذخيرة, لــشهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس القــرافي, تحقيــق •

 .م١٩٩٤الغرب, بيروت, 
روح البيان في تفـسير القـرآن, لإسـماعيل حقـي بـن مـصطفى الإسـتانبولي الحنفـي  •

 .الخلوتي, دار إحياء التراث العربي
سبع المثاني, لمحمود الألـوسي أبي الفـضل, روح المعاني في تفسير القرآن العظيم وال •

 . بيروت–دار إحياء التراث العربي 
زاد المــسير في علــم التفــسير, لعبــد الــرحمن بــن عــلي بــن محمــد الجــوزي, المكتــب  •

 .هـ١٤٠٤ بيروت, الطبعة الثالثة, –الإسلامي 
 الطبعــة الثانيــة −محمــد مــصطفى الأعظمــي :  تحقيــق وفهرســة−ســنن ابــن ماجــه  •

 .م ١٩٨٤ − هـ ١٤٠٤
عزت عبيد الدعاس, نـشر وتوزيـع دار الحـديث, الطبعـة :  بتعليق–سنن أبي داود  •

 .م ١٩٦٩/  هـ ١٣٩٨الأولى 
السنن الكبرى, لأبي بكر أحمد بن الحسين بـن عـلي البيهقـي,مجلس دائـرة المعـارف  •

 .هـ١٣٤٤النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد, الطبعة الأولى 



 

 ٣٣٢

عبـد .د: كبرى, أحمد بن شعيب أبـو عبـد الـرحمن النـسائي, تحقيـقسنن النسائي ال •
 بـيروت, –سـيد كـسروي حـسن, دار الكتـب العلميـة , الغفار سـليمان البنـداري 

 .م١٩٩١ – ١٤١١الطبعة الأولى, 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك, لابن عقيل, عبد االله بن عبـد الـرحمن العقـيلي  •

 القـاهرة, −محيي الـدين عبـد الحميـد, دار الـتراث محمد : الهمداني المصري, تحقيق
 .م١٩٨٠ − هـ ١٤٠٠دار مصر للطباعة,الطبعة العشرون 

دقــائق أولي النهــى لــشرح المنتهــى, لمنــصور بــن : شرح منتهــى الإرادات, المــسمى •
 .م١٩٩٦يونس ابن إدريس البهوتي, عالم الكتب بيروت, 

محمـد الـسعيد بـسيوني :  تحقيـق شعب الإيمان, لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقـي, •
 .هـ١٤١٠ بيروت, الطبعة الأولى, –زغلول, دار الكتب العلمية 

أحمـد : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, لإسماعيل بن حماد الجـوهري, تحقيـق •
ــة  ــة الرابع ــيروت, الطبع ــين, ب ــم للملاي ــور عطــار, دار العل ــد الغف  −  ه١٤٠٧عب

 .م١٩٨٧
لبان, لمحمد بن حبان بن أحمـد بـن حبـان بـن معـاذ صحيح ابن حبان بترتيب ابن ب •

ُابن معبد, التميمي, أبي حاتم, الدارمي, البستي , ترتيب َْ علي بـن بلبـان بـن عبـد : َ
 .االله, علاء الدين الفارسي, المنعوت بالأمير, مؤسسة الرسالة

عمـر : طريق الهجرتين وباب السعادتين, لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي, تحقيـق •
 .م١٩٩٤ – ١٤١٤ الدمام, الطبعة الثانية, –مود أبي عمر دار ابن القيم ابن مح



 

  ٣٣٣  

العــدة شرح العمــدة, لعبــد الــرحمن بــن إبــراهيم بــن أحمــد, أبي محمــد بهــاء الــدين  •
صلاح بـن محمـد عويـضة, دار الكتـب العلميـة, الطبعـة الثانيـة, : المقدسي, تحقيق 

 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦
م الــدين الحــسن بــن محمــد بــن الحــسين غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان, لنظــا •

إبــراهيم عطــوة عــوض, مطبعــة مــصطفى البــابي : النيــسابوري, تحقيــق ومراجعــة
 .م١٩٦٨ −هـ ١٣٨٨الحلبي وأولاده, مصر, الطبعة الأولى 

محمـد أديـب عبـد : غريب القـرآن, لأبي بكـر محمـد بـن عزيـز السجـستاني, تحقيـق •
 .م١٩٩٥ −هـ١٤١٦الواحد جمران, دار قتيبة,  

تح القدير الجامع بين فني الرواية والدراسة من علم التفسير, لمحمد بـن عـلي بـن ف •
ــة,  ــة الثاني ــيروت, الطبع ــشق, ب ــير, دم ــن كث ــشوكاني, دار اب ـــ ١٤١٩محمــد ال  −ه

 .م١٩٩٨
َالفتوى الحموية الكبرى, لتقـي الـدين أبي العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد  •

محمـد ابـن تيميـة الحـراني الحنـبلي الدمـشقي, السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بـن 
 الرياض, الطبعة الثانية –حمد بن عبد المحسن التويجري, دار الصميعي . د: تحقيق
 .م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥

الفصول المفيدة في الواو المزيدة, لصلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيلكلـدي ابـن  •
ى الـشاعر, دار البـشير حسن موس. د: عبداالله العلائي الدمشقي الشافعي, تحقيق 

 .م١٩٩٠ عمان, الطبعة الأولى, –
عـدنان : كتاب الكليات, لأبي البقاء أيوب بـن موسـى الحـسيني الكفـوي, تحقيـق  •

 .م١٩٩٨ −هـ ١٤١٩ بيروت, − محمد المصري, مؤسسة الرسالة −درويش 



 

 ٣٣٤

الكــشاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل, لأبي القاســم  •
عبـد الـرزاق المهـدي, دار إحيـاء : ن عمـر الزمخـشري الخـوارزمي, تحقيـقمحمود اب

 . بيروت–التراث العربي 
اللباب في علل البناء والإعـراب, أبـو البقـاء محـب الـدين عبـداالله بـن الحـسين بـن  •

ــق ــداالله, تحقي ــر  : عب ــيمات, دار الفك ــار طل ــازي مخت ــة الأولى, −غ ــشق, الطبع  دم
 .م١٩٩٥

 أبو حفـص عمـر بـن عـلي ابـن عـادل الدمـشقي الحنـبلي, اللباب في علوم الكتاب, •
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود, والـشيخ عـلي محمـد معـوض, دار الكتـب : تحقيق

 .م١٩٩٨− هـ ١٤١٩ −لبنان /  الطبعة الأولى بيروت −العلمية 
لسان العرب, لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري, دار صـادر, بـيروت,  •

 .الطبعة الأولى
بدع شرح المقنع, لإبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح, أبي إسحاق, الم •

 .م٢٠٠٣/هـ ١٤٢٣برهان الدين, دار عالم الكتب, الرياض, 
المبسوط, لشمس الـدين أبي بكـر محمـد بـن أبي سـهل السرخـسي, دراسـة وتحقيـق  •

 الطبعـة خليل محي الـدين المـيس, دار الفكـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع, بـيروت,
 .م٢٠٠٠هـ ١٤٢١الأولى,

مجموع الفتاوى, لتقي الدين أبي العباس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحـراني,  •
 .م٢٠٠٥/  هـ ١٤٢٦أنور الباز,وعامر الجزار, دار الوفاء, الطبعة الثالثة, : تحقيق



 

  ٣٣٥  

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز, لأبي محمد عبد الحق بن غالـب بـن عطيـة  •
 لبنـان, −عبد الـسلام عبـد الـشافي محمـد, دار الكتـب العلميـة : ندلسي, تحقيق الأ

 .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣الطبعة الأولى 
: المحكم والمحيط الأعظم, لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سـيده المـرسي, تحقيـق •

 .م٢٠٠٠عبد الحميد هنداوي, دار الكتب العلمية, بيروت, 
 .هـ١٤١١اني, دار الفكر, الطبعة الاولى مختصر المعاني, سعد الدين التفتاز •
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبـد وإيـاك نـستعين, لمحمـد بـن أبي بكـر أيـوب  •

 بيروت, الطبعـة الثانيـة, –محمد حامد الفقي, دار الكتاب العربي : الزرعي, تحقيق
 .م١٩٧٣ –هـ ١٣٩٣

كم النيــسابوري, المـستدرك عــلى الـصحيحين, لأبي عبــداالله محمـد بــن عبـداالله الحــا •
 بـيروت, الطبعـة الأولى  –مصطفى عبد القـادر عطـا, دار الكتـب العلميـة : تحقيق
 .م١٩٩٠ –هـ ١٤١١

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام, لتقي الدين أبي العباس أحمـد بـن عبـد  •
محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن : الحليم بن تيمية الحراني, جمعه ورتبه وطبعه على نفقته 

 . هـ١٤١٨ الطبعة الأولى قاسم ,
حـسين : مسند أبي يعلى, لأحمد بن علي بن المثنى أبي يعلى الموصلي التميمـي, تحقيـق •

 .م١٩٨٤ –هـ ١٤٠٤سليم أسد, دار المأمون للتراث, دمشق, الطبعة الأولى 
مسند الإمام أحمد بن حنبل, لأبي عبد االله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هـلال بـن  •

: شــعيب الأرنــاؤوط, وعــادل مرشــد, وآخــرين, إشراف: قأســد الــشيباني, تحقيــ



 

 ٣٣٦

 − هــ ١٤٢١عبد االله بن عبد المحسن التركي, مؤسسة الرسالة, الطبعـة الأولى, .د
 . م٢٠٠١

المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم, لأبي نعـيم أحمـد بـن عبـد االله بـن أحمـد  •
العلميـة, بـيروت ابن إسحاق بن موسى بن مهران الهراني الأصبهاني, دار الكتـب 

 . م١٩٩٦ − هـ ١٤١٧الطبعة الأولى  
محمـد عـلي : معاني القرآن الكريم, لأحمد بن محمـد بـن إسـماعيل النحـاس, تحقيـق  •

 .هـ١٤٠٩ مكة المرمة, الطبعة الأولى, −الصابوني, جامعة أم القرى 
 حمـدي ابـن: المعجم الكبير, لسليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني, تحقيق •

 –هــ ١٤٠٤عبدالمجيد السلفي مكتبـة العلـوم والحكـم, الموصـل, الطبعـة الثانيـة, 
 .م١٩٨٣

المعجم الوسيط, لإبراهيم مصطفى, وأحمد الزيات, وحامـد عبـد القـادر, ومحمـد  •
 .مجمع اللغة العربية , دار الدعوة: النجار, تحقيق

د بـن قدامـة المقـدسي, المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني, لعبد االله بن أحم •
 .هـ١٤٠٥ة الأولى,  بيروت, الطبع–دار الفكر 

مفــردات ألفــاظ القــرآن, لأبي القاســم الحــسين بــن محمــد بــن المفــضل المعــروف  •
 .بالراغب الأصفهاني, دار القلم ـ دمشق

محمد مصطفى الأعظمي, مؤسسة زايد ابـن : الموطأ, للإمام مالك بن أنس, تحقيق •
 .م٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٥ة الأولى سلطان آل نهيان, الطبع

 النحو الوافي, لعباس حسن, دار المعارف, الطبعة الخامسة عشرة •



 

  ٣٣٧  

النــشر في القــراءات العــشر,  أبــو محمــد محمــد  بــن محمــد الدمــشقي ابــن الجــزري,  •
 .علي محمد الضباع, المطبعة التجارية الكبرى: تحقيق

ن إبـراهيم بـن عمـر نظم الدرر في تناسب الآيات والسور, لبرهان الدين أبي الحس •
 .م١٩٧٦ −هـ ١٣٩٦البقاعي, مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية, حيدر آباد, 

 



 

 ٣٣٨

  


